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للأأسحاة الدكتوطه ينين يلق 

هنا ككتان 'سيزاة الثاين. تعديدا + :وما أرق أتتيم 
سيتلقونه با تعودوا أن يتلقوا به الكتب من الدعة والحدوء . 
وما أحسبنى أخطى' إن قدرت أنهم سيدهشون له » وأن 
كثيراً منهم سيضيقون به » وقد تجاوزون الضيق إلى الحصومة 
العنيفة والإنكاز الشديد:؛ لأن الكتاب جديد م قاث » فى 
أملاوق شورته وهو من أحل ذلك مانت كيرا هذا 
مما ألف الناس ؛ وقد يخير كثيراً جدا مما ألف الناس . فلا 
غرابة فى أن يلقوه بالدهش ء وفى أن ثور به الثائرون . 

ولكنى مع ذلك لا أقدمه إلى الناس كم أقدم شيعا جديداً 
بالقياس إلى » فإن عهدى به قدي » وإإنى له متصل . ولست 
أجاوز القصد إن قلت إلى لقيته لقاء الصديق » واستمعت له 


1-3 أستمع لحديث الصديق »2 فى كثيز من المب والحنان 
زج( 


والوفاء . فهو يذ كرنى أ كثر أطوار حياتى المامية » منذ 
أخذت أطلب المم صبيا وشابا إلى الآن . ذلك أنه كتاب 
نمأ مع عقل صاحبه : وتطور ,تطوره » واختلفت عليه 
الصروف »كا اختلفت على صاحبه الصروف » ثم خرج منها 
كا رأيته وما سيراه القراء » قويا صلب متينا » لا .يعرف 
الضمف ولا الفتور » ولاءرف الور ولا لين القناة . 

أنا قديم المهد به ألقاه الآن لقاء الصديق » لأنى قديم 
المهد بصاحبه ؛ ما لقيته قط إلا امتلات نفسى حة ورقة » 
وعنانا + الآى أزى فيس ه غين ماس فى مع أطواز اللياةة: 
وشر ماس لى من أطوار المياة أبيضا . وأراه الصديق الأمين 
والأخ الوفى » فى أطوار المير والشر جيعا ؛ وأرى ممه هذا 
الكتاب تحدث إلى" به » ويحادلتى فيه » ويلح على فى الحديث 
والجدال ٠‏ فلا بياغ الحاحه منى مللا ولا سأماء وإنما يثير فى 
رغبة مجردة إلى المناقشة والحوار . 

وما رأيك فى أى أعرف إباعيم منذ آخر الصسبا وأول 
الشباب » حين كنا نلتق فى حلقات الدرس فى الأزهس الشريف 


) 


فنسمع لشيوخنا » 3 نلق بعد الدرس فنعيد ما كأنوا يةواون 
نكير أقله فنستيقيه فى أنقسنا » ونصغر أ كثره فتعرض عنه 
إعراضنا » أو 'تخذه موضوعا للعبث والزاح . 

وحين افترقنا فذهب هو إلى دار العلوم وبقيت أنا فى 
الأزه » ثم أبى الله إلا أن يحممنا » ولما يمض على قراقنا 
إلا أقل الوقت وأقصره ٠»‏ فإذا نحن نلتق فى غرفات الخامعة 
الصرية القدمة » نسمع للأسائذة الحدئين مرى المصريين 
والأجانب » ثم لا نكاد تخرج من غرفات الدرس » حتى 
يتصل يبننا الحدريث كا كان رتتصل بيننا فى الأزعس » وإذا 
دروس الجامعة تفتح الموارنا آفاقا طريفة ء كنا نستإذ بها 
ونستحها » فنمفى فى الخوار وننسىله كل ثىء وكل إنسان . 
تقطع الآماد البعيدة ماشين وقد أنسينا جهد الشى » وصرفنا 
حما حولنا من حركة الحياة واضطراب الأحياء » وقد ننتهى 
الوكانأرى: الاي تبي شد داب نوكا عن بهذا 
المكان وعن أنفسناء م حمن يحيط بنا من الناس »ء إلى ما نحن 
فيه من حوار » وإلى ما أستمتع به من لذة الحديث . 


اك 


ثم نفترق مرة أخرى » فيذهب هو إلى مصر العليا 
مشتنلا بالتعليم . وأذهب أن إلى ما وراء البحر مشتفلاً 
بالتلم » وينقطع الموار يننا » وتنقطع الرسائل أيضا » ويكاد 
ا ” » وأن صاحبه قد 
. وتمفى على ذلك الأعوام الطوال ؛ ثم لتق » ولا 
5 تأخذفى الحديث حتى يتين كل واحد منا أنه ينس 
فاغة نه ا التقينا أمس واستانفنا لقاءنا اليوم » 
فنحن نصل حديثاً لم نقطعه إلا أمس ٠»‏ وإن كنا قد قطعناه 
منذ أعوام طوال . 
ثم يريد الله أن جمعنا بعد الافتراق مرة أخرى » فإذا 
نحن فى الامعة اللصرية الجديدة تعمل مع فى التعليم ؛ بعد أن 
كنا نشتفل معاً فى التمل . وإذا أحاديثنا تتصل فى الجامعة 
الجديدة ‏ "أ كانت 'تتصل فى الجامعة القدعة » وكا كانت 
تتصل ف الأزهس الشريف » وإذا الأس بتحاوز بيننا اتصال 
الأحاديث » فيجد كل منا لذة فى أن مختلف إلى بض ما يلق 
صاحيه من دروس » ويشارك فما .شير بين الطلاب من مناقشة 


)و( 


ثم تفرق الأيام بيننا ‏ أستغفن الله تحاول الأنام 
أن تفرق بيننا فلا تستطيع . أخرج أنا من الجامعة وألزم 
دارى حيثا » وأشتغل بالسياسة العنيفة حينًا آخر » ولكنى 
ألق صاحى أ كثر مما كنت ألقاه قبل الحنة » ويتصل الحديث 
يننا أ كثر مما كان نتصل قبل الأزمة . ثم أعاد إلى الجاممة » 
وإذا حن نعود إلى الاشتراك فى الدرس » وتمضى فيا كنا فيه 
من الجدل والحوار . 

وكان النحو أشد موضوعات الحديث خطراً » وأكثرها 
جريانًا فها كان يكون يننا من حوار . ضقنا بأصوله القدمة 
منذ عهد الأزهص وأخذنا ننكر هذه الأصول أيام الجامعة 
القديمة » وأخذنا نلتمس له أصولاً جديدة منذ التقينا فى 
الجامعة الجديدة . 

فأنت ترى أ حين أقدم إليك هذا الكتاب الجديد ؛ 
إغما أقدم إليك صديفًا قدمًا عرفته منذ عهد بعيد جداً » 
ورأيته يشب وينمو ويتطور حتى م خلقه واستوى كم تراه 
فى هذه الصفحات . 


د( 


ولملك بعد هذا تسدقتى إن قلت لك إن الآن حائر 
لا أدرى أنى الطربقين أذ ؟.وأى الطريقين أوع ؟ طريق 
المديث عن الكتاب » أم طريق الحديث عرد صاحب 
الكتاب ؟ فكلاهما يملا قسى حبًا وحنانا وإيايًا . 

فأما الكتاب.ء فلانه لاريصور الحياة العقلية لصباحبه 
وحده منذ أ كثر من ربع قرن » ولكنه يصور طرمًا من 
أطراف الحياة العقلية لى أنا أيضا » وإن صاحى ليقرأ على 
الباب من أبواب الكتاب فلا أسمع صوت صاحى » وإما 
أممع ضوت إبراهيم + ولا أنجه إلى ما أمع ؟! :مودت أن 
أحه لما إقراً على من الكتب والأسفار » وإفاءأتجحه له 
فى ثى” من الاستعداد لامناقشة والبيؤُ للحجدل و التأمي للتقد 
الشديد ؛ كأنى أنائش إبراهيم فى مسألة من ب 
وما أعرف أى لقيته قأطات لقاءه ثم افترقنا دون أن م 
بطرف من أطراف النحو ومخوض فى مسألة من مسائله , 
وتستحشر قول هذا التحوى أو فالا واول مزع هذا 
البيت أو ذاك . 


(0) 


والكتاب بعد هذا أو قبل هذا يصور صاحبه أدق 
تصوير وأصدتقه وأبرعه » فهو برى" كل البراءة من هذا 
الفاو النى عتاز به المجددون فى اون من ألوان امل » فإذا م 
يفتنون بارائهم الجديدة » ويشئون فيها » وينمون كل قصد 
واعتدال » وتكلفون فى سبيل ذلك ما ,قبل ومالا .قبل من 
الرأى » ويحتملون فى سبيل ذلك ما يطاق ومالا ,طاق من 
التبمات . 

والكتاب برى” من هذا كله » يزينة قصد صاحيه 
وإثاره للاعتدال . تقرأه فلا بحس أنك تع من النحو 
القديم انتزاما » وإنما نمس أنك تمعن فيه إمعانا'ء وكلانك 

تقراً كتب الأمة التقدمين من 8 البصرة » أو الكوفة 
أو بغداد:. 

ع غزبر صيح بأصول اللغة وفروعها » ومذاهب 
النحويين والأباء: فى نهم هذه الأصول والفروع وخر كهاء 
وعدت عو ذلك بلقئة أ جل القن ألقه وتبوودة + فلن 
متكلفا له ولا محدثافيه : وتواضع لا يفره صاحبه على نفسه 


١ 


ولا بحتال فى الازديان به » وإعا هو صورة للطبع ومكون 
من مكونات المزاج . 

تواضع نحسه » فيفيض فى نفسك حب صاحبه ‏ واليل 
إليه » والإيجاب .ه ء والثقة مما بلق إليك من الحديث . 
وأمانة فى الزأى والنقل جيما » لا مكاد تمضى فى الكتاب 
حتى تحسبا قوبة جلية » كأقوى ما تكون الأمانة وأجلاها 
وإذا أنت ترى الؤلف يحاسي نفسه أشد المساب كلا خطر 
له رأى . وكذا جرى قامه بكلمة » أبفض الناس للتزيد » 
وأشد الئاس انصراقاً عن هذا اتهاون مع النفس » الذى ييح 
لكثير من الناس مالا يباح لاعالم الخليق بهذا الوصف . 

م فقه بعد هذا كله بدقائق النحو ودخائله » مله 
يضطرب فى هذا العم المويص الملتوى »كا .يضطرب الرجل 
ف بيت ألفه منذ نشاته » وعرف زواياه وختاياه » نهو 
لايخطو إلا عن عل » ولا يتقدم إلا عن بصيرة . 

وهذا الفقه لدقائق النحو ودخائله » هو الذى ملا قلب 
إبراهيم حبا للنحو » وكلفا به » وحنيئاً إليه » وعطفا عليه » 


(ى) 


هو بدرس النحو رفيقا به متلطفاً فى الدرس كانه يخاف أن 
يؤذه أو يشق عليه » وكأنه يكره أن يناله ممالا بحب . 
يفك عند سألة من مشائن:النعو + قيطيل التظن فيها 
شونا ميا يم إذا أرضى فيها حاجته عاد إليها فأطال 
الوقوف عنبدها والنظر فها ء متبنا فهمه الأول ؛ ملتمسا 
أغياء يشفق أن تكون قد غابت عنه » أو خفيت عليه . ثم 
هو يقلى السألة على وجوهها الختاقة » وأشكالها امتباينة ؛ 
م عو لأ برت بكتاب أو كتابيق أو كترب »ولا يم 
فا برأى إمأم أو إمامين أو أئة » ولكنه يستقصى وعمن 
فى الاستقصاء . وإذا السألة التى بدرسها من مسائل التحو 
قد أصبحت عنده كائنا حيا له تاريخه » فهو يتتبع هذا التاريخ 
من أضولة ٠‏ برجع إل أل هذه السألة كيف نشأت » 
وكيف تصورها النحوبون الأولون » وكيف محدرت منهم إلى 
كت الأجيال الختافة من النحاة » وبأى طور مرت عند 
ذلك الجيل » و إلى أى طور انتقات عند هذا اليل » حى إذا 


أرقن نفسه من هذأ الاستقصاء ؛ وما أصعب رضًا ئفسة ©» 


ل 


عاد إلى السألة يدرسها من جديد كانه لم يدرسها مرك قبل » 
ولكنه فى هذه الرة لا .يلسها فى كتب التحويين » وإننا 
في كلام العرب على اختلاف أجياهم . وازن بين ألوان هذا 
الكلام وستخلص منه ما يرى أنه المق » وإذا هو يتفق 
مع النحوين حين وتخالفهم أحيانًا . وليس هذا الكتاب 
إلا تصوراً لبعض النتاتم التى وصل إليها من هذا الدرس 
الزدوج . 

وإنى لعجب أشد الإتهاب بهذا الصبر الطويل » وهذا 
اللد الذى لا أعرف له نظيراً فى هذا الجيل الذى نميش فيه ؛ 
فليس يسيراً أن تعاشر النحورين فتطيل عشرتهم » فضلاً عن 
أن تنفق حيانك كاها فى مصاحيهم » والتحدث إلهم 5 
والتحدث عنهم . 

والناس بعد ربضيقون بالنحو ويتيرمون يحديثه » فا بالك 
برجل قد أصبح يضيق بكل شىء لا .نتصل بالتحو » ويتبرم 
بكل حديث لاعس النحو من قريب أو بعيد » حتى معيناه 
في بيننا بالفرلي . 


َك 


أن مسجب بهذا الصبر » ولسكن إعابى بنتائيجه عظيم 
أبضا وما رأيك فى رجل يستطيع أن يؤر نكا انان الغريق 
إستخلص تاريخه ذا الفن الأدبى المظيم من درس الحو 
وإطالة النظر فيه » ويصل إلى تتام بأهرة حقا ؛ وما رأيك 
فى رجل بطيل النظر فى النحو » فإذا هو برد تشكير النحوبين 
إلى تفكير الفلاسفة والتكلمين من السامين » وإذا هويرد 
قصور النحو وتقصيره إلى علته الطبيعية» وهى أن النحورين 
قد فلسفوا النحو » فقصروا به عن أن يذوق مال العرية » 
ويصور ذوتها كا كان ينبغى أن يصور . 

وهو لا .حدث إليك هذا كله حديث اللدى بثير دليل ٠‏ 
و النشكثر من غير طائل » ولكنه.أمين دقيق » لا يقول إلا 
عن عل » ولا يرى إلا عن بصيرة ؛ دليله ممه دامًا » ودليله 
ملزم دائماء لأنه لايحاول أن بقنمك إلا بحد أن ,فرغ من 
إقناع نفسه » وليس إتناعه نفسه بالثىء اليسيو . 

أليس هذا كله خليقا أن يحب إلى الحديث عن هنا 
الكتاب وتقدهه إليك ؟ 70 


8. 


0) 


لسن هذا كله خليقاً أن يصرقى إلى الكتاب عر 
الملاءمة لكتاءه ؛ لاترى فى الكتاب خصلة إلا وهى مستمدة 
من نفس صاحبه » ملائة لطببه » مشتقة من عزاجه » فهو 
أبعد الناس عن الشكلف 4 وأبفضهم التصنع 4 وأشدم ترفعأ 
عن الرياء . 

مافى الكتاب من صدق اللهحة » صورة مافى صاحبه 
من صدق الخلق . وما فى الكتاب من الدقة والأمانة » صورة 
والاعتدال » صورة ما فى نفس صاحبه من التواضع الذى بكرم 
به الرجل ؛ ويلا قلوب الذبن يعرفونه حبا وإ كارا ووفاء . 
هذا . فأبيت عليه إلا أن يمفى ف القراءة من الغدء وما زلنا 
كذلك 3 قر وأسع وأناقتى » حى فرغنا من قراءة الكتاب 
ول يكن يعرف له اما » فاقترحت عليه هذا الاسم الذى 
رمه به « إحياء النحو » فأ كيره واسشكثره وأشفق منه » 


(ن) 


وألححت أنا فيه » فلم يستطع لى خلافا . 

وأنا أتصور إحياء النحو على وجهين : أحدها أن يقربه 
النحوبون من المقل الحديث ليفهمه ويسيغه ورتمثله » ويجرى 
دكي إذا مكن» ولتتانة إذا تكلم » وقلمه إذا كتب . 
والآخرأن تشيع فيه هذه القوة التى تحبب إلى النفوس درسه 
ومناقشة مسائله » والجدال فى أصوله وفروعه » وتضطر الناس 
إك أن يمنوا به بمد أن أحماوه » ويخوضوا فيه بد أن 
أعضوا علة . 

وأتهد لقد وفق إبراهيم إلى إحياء النحو على هذين 
الوجهين . فانظر فى هذا الكتاب فسترى أن إبراهيم لا عرض 
عليك عاما ميتا » وإنما بعرض عايك عاما حيا يبعث الياة 
فى الذوق . 

ثم سترى أن إبراهيم لا يعرض عليك مسائل جامدة 
هامدة , ولكنه يفتح للنحويين طريقا إن سلكوها فان يحيوا 
النحو وحده » ولكنهم سيحيون معه الأدب العربى أيض) . 

ثم انتظر هذا الكتاب وقتا قصيراً » فسترى أنى م 


(ى) 


أل وم اسرف » حين زجمت فى أول هفا الحديث أنه 
سيحفظط قوما 2 وسيدقمهم إلى الخصومة والجدال دفا . 
فالكتاب كا ترى » يت النحو لأنه يصلحه » ويحئ 
النحو لأنه ينبه.إليه مئ اطيأنوا إلى الثفلة عله » وحسيك 
بهذا الشاء: 
اأنحدث عن الكتاب أم عن صاخية 3 دق خليق الآن اعم 
أن ينت لك مصدر هذه الميرة أن أكتق من ثقديم هذا 
الكتاب إليك ء بأن أسجل هذه الكامة القصيرة القاصرة 
ماعلا قلى من حب لإبراهيم وما يلا عقلى من إتجاب 
يكتاب إبراهيم ,© 


طر مسي 


لع 


إليك فى صفحات . سبع سنين من أوسط أيام العمر وأحراها 
العمل » صدّقت فبها الاعتكاف إلى النحو » وإلى ما بتتصل 
عباحثه ؛ وأطعت له درن حق الصديق والأهل والولد 
والنفس جيعا . 

كان سبيل النحو موحشا شاقا ؛ وكان الإيئال فيه 
ينض قواى أقضا » ويزيدتى من الناس بعدا » ومن التقاب 
فى هذه الدنيا حرمانا ا 
فى هذه السبيل الوحشة ؛ أطبع أن أغبو منهج البحث التحو 
للغة العربية » وأن أرفع عن التعلمين إصر هذا انمو وألم 
منه أصولا سهلة سيرة » تقربهم من العربية » وتبديهم إلى 
حظ من الفقه يأساليها . 

كانت بارقات الأمل ‏ غادعة وصادقة - تدفمنى فى 


(ب) 

سيل غير رامة :ولا ويه > فلكن ما أندق دن هذا امسن 
ذغراً فى أعمار الدارسين من بعد »؛ ولشكن شيخوخة هذا 
الشيخ فدّى للمرية ؛ أن نكب من طالببها » يمد السبيل 
اعايها . ْ | 

اتصلت بدراسة النحو فى كل مماهده التى يدرس فها 
يرن » وكان اتصالاً طويلاً وثيًا ؛ ورأيت عارضة واحذة ؛ 
لاككاد مختص نبا معهد دون معهد ء ولا عتاز مها دراسة 
عن درأسة » هى التبرم بالنحو » والضحر بقواعده » وضيق 
الصدر بتحصيله ؛ على أن ذلك من داء النحو قدعاً » ولأجله 
ألق « التسهيل »او« التوضيح » » و «التقريب » » واصطتع 
النظم لفل ضوابطه » وتقييد شوارده . 

والنحو مع هذا لا عطيك عند المشكلة » القول البات » 
والحيج الفاصل . قد يهدى فى سهل القول » من رفع فاعل 
ونصب مفمول » فإذا عرض أسارب جديد » أو موضع 
دقيق » لم يسمفك النحو بالقول الفصل » واختلاف الأقوال » 
واصطراب الأراء » وكثرة الجدل الى لا تنتعى إلى فيصل 


(ج) 
ولاحمء كل ذلك قد أفسد النحو أو كاد » فم يكن الميزان 
الصالح لتقدير الكلام » وتمييز صميح القول من فاسده . 

وإذا جئنا إلى مدارس الناشئين » كانت المشكلة فى 
نهم لتم أعداوا "كتبرعل مائمم من بعد تناوله » 
وصموبة مباحئه » قد جُمل الفتاح إلى تمل المرية » وكتب 
: الناثىء أن يأخذ ينصيبه منه » منذ الحطوة الأول فى 

لتعليم الابتداى والثاانوى . واختير له ججلة من القواعد » 
قدر أنها تنى بما يحتاج إليه لأسلاح الكلام وتقويم اللسان » 
ثم كانت خصومة هادثة قاسية بين طبيعة الناميذ » وبين هذا 
الهاج والقامين عليه . أما التاميذ فقد يذل الجهد وأعياء وم ملم 
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من تعلم العربية أربا . وأما أصماب المنهج » فقد رأوا أن يزيدوا 
فى منهجهم » وبكاوا للتاميذ حظه من 0-7 
إلى العربية غير هذا النحو ؛ فزادوا فى هوامش كتمهم ما بهم ما يكبل 
القواعد ويتم الشروط - ثم قسلات هذه ازادات ا إلى جوف 
الكتاب فضتم » وزاد النهاج اللفروض - ولكن طبيمة الناميق 
الصادقة فى إياء هذه القواعد » والقامل محفظها » لم نف 


)0 
شبادتها.» ولم يستطع جحدها » فكانت ثورة على المنهاج 
وأصماءه ؛ وخفف منه » وانتقص من مسائله » والداء لم يرا 5 
والعوارض لم تتغير » وتكررت الشكوى » وعادوا على الهاج 
بالنقص » حتى كان المقرر قواعد من النحو ممختلفة » كا تما هى 

عاذج يراد بها عرض نوع من مسائله . 

قد كان فى هذاء الشهادة الصريحة بفشل هذا النحو 
أن يكو ن السبيل إلى تمل العربية » والفتاح لبايها . 

ولقد بدل فى تهوين النحو جهود مجيدة ؛ واصطنمت 
موك التعليم اصطتاعا بارعا » ليكون قري وانضا ؛ على أنه 
" تمه أحد إلى القواعد نفسها » وإلى طريقة وضْمها » فيسأل : 
ألآ يمكن أن تكون تلك الصعوية من ناحية وضع النحو 
وتدوين قواعده » وأن يكون الدواء فى تيديل منهج البحث 
التحوى للغة العربية ؟ 

همذ السؤال هو الذى بدا لى » وهو الذى شغلنى 
جوابه طويلا . 

ولقد تميز عندى نوعان من القواعد : نوع لا نتجد فى 


)م 
تعليمه عسراً » ولا فى اللزامه عناء » ولا ترى خلاف التحاة 
فيه حكبيرا » وذلك كالمدد ورماءة أحكامه فى مثل : قال 
رجلان » والرجلان قالا . وقال رجال » والرجال قالوا . فع 
دفة الحكي فى رعاية المدد » واختلافه نيما لموضع الاسم والفمل 
من الجلة » لا يحد العناء فى "نصورهء ولا المزلة فى استعاله . 

ونوع آخر لا يسهل درسه ء ولا يؤمن الزلل فيه » 
وقد يكثر عنده خلاف النحاة» ويشتد جدلم » كرفع الاسم 
أو نصبه فى مواضع من الكلام . 

ْم رأيت علامات العدد نصور جزءا من المعنى سه 
التكلم حين ينتكلم » ويدركه السامع حين يسمع . أما علامات 
الإعراب » فقل أن ترى لاختلانها أثرً فى تصوير الممنى » 
وقل أن يشعرنا النحاة يفرق بين أن "تنصب أو ترفع ؛ واو 
أنه تبع هذا التبديل فى الإعراب تبديل فى المنى » لكان 
ذلك هو الي بين النحأة فيا اختلفوا فيه ؛ ولكان هو الحادى 
لمتكم أن بتبع فى كلامه وجها من الإعمراب . 

فلوأن حركات الإعمراب كانت دوالٌ على ثىء فى 
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الكلام وكان لما أثر فى تصوير العنى » نحسه اللتكلم ويدرك 
ماففه من الإشارة ومن وجه الدلالة » لما كان الاعىاب 
موضع هذا ادف بين الئحاة » ولا كأن تعامه ع3 اله 

من الصعوبة » وزواله بتلك النزلة من السرعة . 

ألهذه العلامات الإعرابية معان تشير إلها فى القول ؟ 
أنصور شيا ممافى نفس اللتكار » واتؤدى به إلى ذهن السامع ؟ 
وما هى هذه المعاق ؟؟. 

والعرية - لنة القصد .والإيحاز - أتلتز م علامات 
الإعراب عل غير فائدة فى العنى » ولا أثر فى تصويره ؟ 

اقد أطلت تتبع اكلام » أحث عن معانى لهذه العلامات 
الاعمرابية » ولقد هدات الله وله خالص الإخبات والشكر - 
إلى شىء أراه قريا وامضًاً » وأبادر إليك الآن بتلخيصه : 

(1) إإت الرفع عم الإسناد » ودليل أن الكلمة 

(؟) إن الى عم الإضافة » سواء أ كانت: حرف أم 


بغر حرف . 
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(©) إن الفتحة لييست بعلم على إععراب » ولكنها المركة 
المفيفة الستحبة » التى يحب العرب أن مختموا بها كلاتهم مام 
لفنهم عنها لافت ؛ فعى عنزلة السكون فى لنتنا الدارجة . 

(4) إن علامات الإعراب فى الاسم لامخرج عن هذا 
إلافى بناءء أو نوع من الاتباع » وقد بيناه أيضا . 

نهذا جاع أحكام الاعراب ؛ ولقد تتبعت أو ال 
النحو بابا ياب ٠‏ واعتبرتها بهذا الأصسل القريب اليسير » فصح 
أمزرة :© وأمتطره'قها حك :. 

م زدت فى تتبع هذا الأصل » فتجاوزت حركات 
الإعمراب » ودرست الثنوين على أنه من عن مننى فى 
الكلام ٠‏ قصح لى المج 0 امتكدم.: وبدّلت قواعد 
« مالاينصرف » » ووضعت للباب أصولاً أبسر وأنفذ فى 
العربية كارسم النحاة للباب . ولا أؤجل عنك إججال هذه 
الأميول أبض)- 

(1) إن التنوين علم التتكير. 


(0) لك فى كل عَلْ ألا تتونه » و إما تلحقه التتوين 


ت 

إذا كان فيه حظ من التنكير. 

(م) لااتحرم الصفة التنوين حتى يكون لما حظ من 
التعريف . 

والبحث الذى أقدمه إليك الآن » هو شرح موجز 
لهذه الفكرة ء ودرس لما فى أواب النحو الختافة » وبيان 
لما رأبنا من الأدلة لتأيدها . 

ذكك اريذاة حكن مدي كارو وه سيا 
وأذكر فضله فى إتمام البحث وإخراج الكتاب ؛ ولكنه 
آثر أن يقدم الكتاب . وانزلق إلى الثناء على صاحبه » 
مجزرت أن أصر ؛ 

وحق عل أن أشكر “نلاميذى الذين عاونونى فى ثىء 
من الباحث » وإن لم أملك الآن أن أسميهم وأعمالهم 5 

وأمد الله مدا ملؤه التوحيد والمحيد والشكر . 


حد النحوةارسمه النحاة 


يبقول اال مردار انحر ح إناعل يلعرف بهأحوال 
أواخر التكلم إعراب وبناء. ”© - فيقصرون يحمثه على المرف 
الأخير من الكلمة ؛ بل على خاصة من خواصه » ومى الإعراب 
والبناء . ثم م لا.يعنون كثيراً بالبناء ولا يطياون البحث 
فى أحكامه » وإغا يجعلون مهم منه بيان أسبابه وعلله . 
فناية النحو بيان الإععراب وتفصيل أحكامه حتى ماه 
بعضهم عل الإعاب © ؛ وفى هذا التحديد تضييق شديد لدائرة 
البحث النحوى ؛ وتقصير لمداه » وحصر له فى جزء يسير مما ينبنى 
أن أن يتناوله » فإن النحو كا نرى » وكا يحب أن ييكون ‏ 
هو قانون :أ عه الام روات ليها فى أن رن لالد 
الكلمة فى ابملة ٠‏ واعطخلة مع ابقل » بح التق المبارة و مك 
أن تدى معناها . 
(1) انظ ركتاب الحدودفى التحو للفاكهى ؛ وحاشية المبااتا 


على الأثعوق عند تعريف النحو 
[69 انظر مقدمة الفصل 
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وذلك أن لكل كلة وهى منفردة ممنى خاصا كفل الانة 
ينيانه ؛ وللكلرات مىكيةٌ ممنى ؛ هو صورة لما فى أ تفسناء ولأ تتصد 
أن نعبر عنه ونؤديه إلى الناس . وتأليف الكليات فى كل لغة 
يحرى على نظام خاص بها لا كو ن العبارات مفهمة ولامصورة' 

لا يوافاحق تحر عليدة ولاتزيم غنه. 

والقوانين التى مثل هذا النظام وتحدده نستقر فى تفوس 
التكلمين وملكاتهم » وعنها بصدر الكلام » فإذا كشفت 
ووضعت ودونت فعى عل التحى .. 

واو تعُرضت عليك ججملة من لنة لاتمرنها ؛ ولت لك 
مفرداتها كلة كلة ؛ ما كان ذلك كافيا فى فهمك ممنى ابيلة » 
وإحاطتك داولما » حتى تعرف نظام هذه الامة فى تأليف 
كلاتيا +توبناء حجاها ه وذلك هو وما : 

وكثير من اللفات لا إعراب فهاء ولا تبديل لآخ ركلاتهاء 
ولما مع ذلك نحو وقواعد مفصلة تبين نظام المبارة ؛ وقوانين 
لف الكل . 


فالنحاة حين قصروا النحو على أواخر الكليات وعلى تعرف 
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أحكانبا قد ضيقوا من حدوده الواسعة » وسلكوا به طريت 
منحرفة » إلى غاية قاصرة » وضيعو| كثيراً من أحكام نظ الكلام 
سواز تاليف المبارة: 
فطرق الاثبات » والننى » والتأ كيد » والتوقيت» والتقديم » 
واتأخيد » وغيرها من صور الكلام قد مروا بها من غير درس » 
إلا ماكان منها مادمًا ب الإعىاب » أومتصلا بأحكامه » وفاتهم لذلك 
كثير من فقه العربية » وتقدير أساليها . 


مم 


نعم : ريما تعرضوا لشىء من هذه الأحكام حين يضطرون 
إليها لبيان الإعراب وتكيل أحكامه ؛ فقد تكاموا فى وجوب 
الصدارة لأسماء الاستفهام وبعض أدوات الننى » حين أرادوا 
شرح التعليق وبيان موأضعه ؛ وازممم أن يخصوا من الأدوات 
د لعدذه .ويبنوا بعض الادوات الى 
ب أن ينها شل وات لابلا إلذا سم » حين أرادوا تفصيل 
8 الاشتغال . ولكن هذه ا جاءت متفرقة على 
الأواب » تابمة لنيرها » فل يُستوفدرسها ولا أحيط بأككامبا . 
فالنتى مثلاً كثير الدوران فى الكلام » مختلف الأساليب 
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فى العربية » متعدد الأدوات . يثنى بالحرف » وبالفعل » وبالاسم . 
وكان جديراً أن يدرس منفرداً لتُمرف خصائصه» وميز أنواعه 
وأسالييه؛ ولكنه درس مفرقا على أنواب الإعراب ممزقا 
كا ترى: 

١‏ -- « ليس » درست فى باب كان لأنها تعمل عملها » على 
أن «كان » للإثبات وه ليس» للننى » وعلى أن «كان» لامضى 
و«ليس» للحال ؛ ولكرن العمل وحده - وهو المج 
اللفظى - كان سبب التبويب والتصنيف . 

ف > «ماء وإن» درستا فى باب ألحق بكان لأنهما عاثلانبا 
فى العمل احياث . 

ح - «لا» درست ملحقة بكان » ثم تابمة لإنء إذكانت 
تمائل الأولى فى العمل مرة » وتمائل الثانية فيه صرة أخرى . وهذا 
المرف أ كثر استماله أن يكون مهملا » ويتصرف إذًا فى النق 
تصرقاً واسعاً » ولكن النحاة لا .يمنون به إلآ أن يكون عاملاً ؛ 
5 

وى + «غير » وإلآء وليس » تدرس فى باب الاستثناء . 


مه -«لن» فى نصب الفعل . 

و - ١ل‏ ولا» فى جزمه. 

درست هذه الأدوات ما ترى متفرقة » ووجهت العناية 
كاها إلى بيان ما محدث من أثر فى الإعراب » وأغفل شر إغفال 
درس معائيها » وخاصة كل أداة فى الننى . وفرق ما ينها وبين 
غيرها فى الاستعمال . ولو أنها جعت ف باب وقُرنت أساليهاء 
ثم وُوزن ينهاء وبين منها ما يننى الال وماينن الامتقبال وما ينى 
لأاضى » وما ريكون نفيا لفرد » وما يكون نيا لله ؛ وما بخص 
الأسمء وما بخص الفمل » وما تتكرر ؛ لأحطنا بأحكام النفى وفقهنا 
أساليها » وأظهر لنا من خصائص العربية ودقنها فى الأداء ثىء 
كثير أغفله النحاة » وكان علينا أن تتتبعه ونبينه . 

ومثل الننى فى ذلك التأ كيد يدرس ونه فى «باب إن» » 
ويقرنون « بن » اللؤّكدة « أن » الواصلة » « وليت » التمنيّة» 
لأنها أدوات تتائل فى العمل » وإن تباعد ما ينها فى المنى 
والغرض . وف باب الفعل يذ كرون نوت التوكيد وأحكامبما 
لأثرعا فى إعمرابه.. وفى بحث التوابع يحملون للتوكيد باب خاسا 
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يذكرون فيه عدا من الكلرات » حككها فى الإعرراب جه ما قبلها . 
2 0 5 5 
ولو بجعت أساليب التوكيد فى العرية - ماذكر هنا 
ومال يذ كر - وبين ايكون تنبيها للسامع ومايكون تأ كيدا 
للخبر » وما ييكون تقوية لرغبة » لكان أقرب إلى أن تدر سكل 
أنواع التوكيد ء وبين لكل نوع موضمه ؛ ولكان أدنى 
إلى توطنيح أساليب العربية وسّرها فى التعبير . 
والزمرى جمله التحاة ثثلاثة أنواع : الماضى » والمال » 

والمستقبل » وجعلوا لإدلالة علمها صيغتين 7" فقط : الفعل الماضى » 

إل من الواضيم أن الأمص طلب فليس مما ببين به أزمان امير . ومن 
التحاة من يقول : إنْه لا كانت الأزمنة ثلانة ؛ الاغى والمال والاستقبال» 
كان الأأفمال ثلاثة » الماضى والضارع والأمس . 

قال ابن يعيش فى شرح المفصل ص + ج لاطبع مصر : 

« لا كانت الأفعال مساوقة للؤمان ؛ والزمان من مقومات الأفعال توحجد 
علد وحوده وتتعدم عند عدمه » أتقسمت بأقسام الزمان ؛ ولا كان الزمان 
ثلاثة : ماض وحاضر ومستقيل » وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الفلك » 
فنها حر مضت » ومنها -حركة م تأت ء ومنها حركة تفصل بين الاضية 
والآنية » كانت الأفمال كذلك : ماض ومستقبل وحاضر » فالاضى 
ما عدم بعد وجوده فيقع الاخبار عنه فى زمان يعد زمالت وجوده . 
والستقبل ما لم يكن له وجود بعد ؛ بل يكون زمان الاخبار قبل زمان 
وحوده . أما الحاضر فيكون زمان الاخباو عنه هو زمان وجوده »© 
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والفمل المضارع . وكفام ذلك , لأن أعكام/ الإعاب لا تكلفهم 
أ كثر منه . . وم يميطوا بشىء من أنواع الزمن وأساليب الدلالة 
عليه » ومهى فى العربية أوسع من هذا وأدق . يدل على الزمن 
بالفمل » الاسم ؛ وبالفمل والفعل » وبالقعل والاسم » وبالحرف . 
ولتكل أساوب من هذه جزء من الزمن محدود 3 : 
وليس لهذه الأبحاث من موضع بحب أن تفصّل فيه وتبين 
أحكامها إلا عل النحو . 
وقد ذكرنا هذه الأمثلة لنبين أن النحاة حين قصَرُوا التحو 
على البحث فى أواخر الكلم قد أخطأوا إلى العربية من وجهين : 
انرول : إنمغ حين حددوا النحو وضيقوا بحثه » حرموا 
أنفسهم وحرمونا إذ اتبعنام من الاطلاع على كثير من أسرار 
العربية وأساليها التنوعة » ومقدرتها فى التعبير ؛ فبقيت هذه 
الأسرار مجهولة وم تزل نقرأ ا وتحفظها وتروماء وزم 
أننا نفهمها ونحيط با فها من إشارة » وما لأساليها من دلالة» 
ال 0 
التصوير بها . 


/ 
الثالى : إنهم رسموا للنحو طريقاً لفظية » ذاهتموا ببيان 


الأحوال الختفة أفظ من رفع أو نصب من غير قطن لما تيع 
هذه الأوجه من أثر فى الممنى . يجيزون فى الكلام وجهين 
أو أ كثر من أوجه الإعراب » ولا يشيرون إلى ما يتب كل وجه 
من أثر فى رسم المنى وتصويره. وبهذا بشتد جدلم ويطول 
احتتجاجهم » ثم لا ينتهون إلى كلة فاصلة , 

على أن هذا السبيل الحدود» واتلك الغاية القاصرة » لم تصر 
إلمها النحاة ععرما » ولكن كان فى مساق لتأريخ مارم 
الطريق وحدده ٠‏ 

وسنشير إلى ثىء من هذا التاريخ لا لنمتذر عن النحاة 
خسب » ولكن لهتدى به ولنسلك فى درس النحو أهدى 
سييل وأجداه . 


و حهات البحث النحو ىَ 
كان العرب شديدى العناية بالإعراب ؛وكان حسهم له 
دقيقاً بقظا » دونه عنوان الثقافة النامة ‏ والأدب الرفيع » والحلق 
الهذب . قالوا : اللحن هجنة على الشريف . وكان الرجل منهم إذا 
تكلم فلحن سقط من أعينهم . وكان خالد بن صفوان بحسن 
الكلام وبلحن فى الإعىاب ؛ فقال له مرة بلال بن ألى بردة : 
2 نحدئني حديث اطلقاء وتلحن للحن السناءات» ٠‏ 
وكان العرب برقبون ذلك من أقسهم ؛ وتعيدوي”تب 
الإعراب ويحرصون عليه أن يخطتوه . يروون لعبد اليك 
إن ممروان أنه قال : «شيبنى ارتقاء النابر وتوقع اللحن » . 
ويروون عن الحجاج بن وسف - وهوما تمل من الفصاحة 
وقوة البيان - أنه كان يسأل يحى بن يعمر التحوى « أترانى 
ألحن » ؟ ويشدّد عليه أن بين له ما يسمعه منه من لمن . 
أما أو الأسود الدؤلى الكناتى فكان يقول : « إتى لأجد 
للحن عَيوًا © كغير الم » . 
)00( القمر ربع اللحم إذا فسد 


٠١ 
فاما وقع الاحن فى القر ان كان أثره علمهم أشد »وكان إلبهم‎ 
أبغض » فبادروا إلى إعراب القرآن وضبط كلاته بتقط يكتبونها‎ 
عند آخر الكلات تدل على حركاتها - وكان ذلك عمل أبى الأسود‎ 
فى النحو ؛ وعمل طبقتين من التحاة بعده ؛ يمر دون الصحف»أى‎ 
يضبطون أواخ ر كلانه بالنتقط » ويرساون الصاحف ف الئاس‎ 

يهتدون فى القراءة بها وتكون لم إماما . 
وقد أطالوا بذلك مراقبة أواخر الكلرات ؛ وربما اختلفوا 
فبها ء وتجادلوا عندها . وطول هذه المراقبة ودأنهم عليها هدام 
إلى كشف سرّ من أسرار العربية عظيم ؛ وهو أن هذه الحركات 
ترجع إلى علل وأسباب يطرد حكها فى الكلام » ويمكن الرجوع 
إلمها والاحتجاج بها . 
وقد أيجبوا بهذا الكشف إعباباً عظيا فألموا فى الدرس 
وف تتبع الأواخر والكشف عنأسرار تبديلها ؛ وسموا ما كشفوا 
أول الأ - علل الإععراب - أو علل النحو ء ثم لم يلبثوا 
أن أوجزوا فسموها عل انح وأو الإعراب . ولم عض علهم زمن 
طويل مذ هدوا إلى علل الإعراب حتى كانوا قد أحاطوا بها 


1١ 
ودوّنوهاء وججعها سيبويه فى كتابه الذى لم يزل من بعده إمام النحاة‎ 
وإذا كانت فتئة التحاة با كشذوا قد دفتهم إلى التسابق‎ 
فى الكشف » وإلى التميق فى البحث حتى أحاطوا بقواعد‎ 
الإعراب فى سرعة معدزة ؛ فإنها صر قوم عن درس ماسوى‎ 
. الإعمراب مما فى العرببة من قواعد اربط اللكلام وتأليف الل‎ 
وقد بدا لبيعض التحاة مسلك آخر فى درس العرية يتحاوز‎ 
عراب إلى غيره من القواعد العرية ؛ فألف أو عبيدة معمر‎ 
كتابافى « ازا القران » » حاول أن ِيّن‎ ٠ بن الت التوفى سسنة ةم‎ 
ما فى اجخلة العربية من تقديم أو تأخير أو حذف أو غيرها » وكان‎ 
ابا من النحى جديراً أن يفتح ؛ وخطوة فى درس العربية حرية‎ 
أن تتبع الحطة الأولى فى الكشف عن علل الإععراب » ولكن‎ 
النحاة - والناس من ورا نهم - كانوا قد شنلوا بسيبويه وتدوه»‎ 
ونوا به كل الفتنة » حتى كان الإمام أو عثمان امازل المتوفى‎ 
سنة 40؟ يقول : «من أراد أن يعمل كتاب) كبيراً فى النحو بعد‎ 
اكتاب سهبويه فليستحى »27 ؛ فل نتجه عنانتهم إلى ثىء مما‎ 
ه/ من طبقات الأدباء لابن الانبارى طبع مصر ء خا من لزه‎ 0) 
. الثانى . هن مجم الأدباء طبع أورا‎ 


لذ 

كشف عنه أبوعبيدة فى كتابه جاز القرآن » وأمل التكتاب 
وأسى ٠‏ ووقع :.بعضن الباحئين. فى أيامنا على اسمه فظنوه كنا 
ف البلاغة: وماكان تكلة الجاز إلى ذلك المهد قد خصضت عمناها 
الاصطلاحن فى البلاغة وما كان استعال أبى عبيدة لما إلا مناظرة 
لكلمة النحو فى عبارة غيره من عاماء العربية فإنهم سموا بحثهم 
«النحو» أى سبيل”" العرب فى القول » واقتصروا منهعلى مابمس 
آخر الكلمة . وسمى بحثه الجاز » أى طريق التعبير » ونتاول 
غير الإعراب من قوانين العبارة العرية » ولم يكثر ما أ كثر 
سيبويه وجاعته » وم نتعدق ماانعمقوا » ولا أحاط إحاطتهم » 
ولكنه دل على سبيل تبصرة ا نصرف الناس عنها غافلين » وقد يق 
لنا من هذا الكتاب جزء يسير نتقل منه ما ببين أساوب 
بحثه » ويضذق ماذهبنا إليه من رأى فى تقديره . 

بدأ كتابه عقدمة ذكر فيها كثيراً من أنواع الجاز التى 
يقصد إلى درسها » ثم أخذ فى :: تفسير القرآن الكريمكله » 


)0( انظر لسان العرب ماد نحا . وكتاب اتلصسائص لان حى 


١ 
. بين ما فى أبانه من از عل المنى الذى أراد‎ 
فن القدمة قوله : «ومن باز ماخبّر عن اثنين مشتركين‎ 
أو عن أ كثر من ذلك لعل الخبر لبعض دون بعض » وكنى عن‎ 
خبر الباق » قال « الذين يكتزون الذهس والفضة ولا ينفقونها‎ 
فى سبيل الله» . ومن باز ماجعل فى هذا الباب الخبر للأول‎ 
. مهمأ أو منهم »قال « وإذا رأوا يجارة أو لوا انفضوا إلها»‎ 
» ومن باز ماجمل فى هذا الباب الخير للآآخر منهما أو منهم‎ 
قال « ومن يكسب خطيئة أو قا ثم برع به برقا ». ومن از‎ 
ماجاءت مخاطبته مخاطبة الغائ ومعناه الشاهدء قال « آل ذلك‎ 
الكتاب » عازه هذا القر آن”" . ومن باز ماجاءت مخاطبته مخاطبة‎ 
» الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الفائب‎ 
. قال الله تعالى «حتى إذاكنتم فى الفلك وجرين بهم » أى بم‎ 
ومدرض از ماجاء خبرأ عن غائب ثم خوطب الشاهد » قال‎ 
الحققون من النحاة والمفسرين يجعلون « هذا» إشارة الحاضر‎ )١( 
و«ذلك» إشارة للغائب ؛ وما فى حكنه من الأمور اممنوية -- وقد يدنه‎ 
» ) أتم بيان الأمام الفراء فى معانى القرآن عند الآية التكرعة ( ذلك الكتاب‎ 
* . وفى مواضع أخرئ من العاتى‎ 


1 
دثم ذهب إلى أهله يتمطى أو لك فول » . 
ثم قال : ومن باز المكرر لاتأ كيد » قال « إلى رأزيت أحد 
عشر كوكبا والنشمس والقمر رأينهم لى ساجدين» أعاد الرؤية » 
وقال « أَوْلَ لك فأَولَ » أعاد اللفظ » وقال « فصيام 'ثلاثة أيام فى 
الج وسبعة إذا رجدتم "نلك عشرة كاملة » وقال « تنبت يدا 
أبى لحب وتب » . ومن از القدم والؤخر ء قال « فإذا 
أتزلنا عليها الماء اهتزت وربت » أراد ربت واهتزت . ومن 
از ما يحول خبره إلى ثىء من سيبه ويترك خيره » قال 
«فظات أعناتهم لما خاضمين » دول الخبر إلى الكناية التى 
فى آخر الأعناق . 
ثم قال : وكل هذا اث ممروف قد يكلمون به . 
فهذا مئال مما جاء فى مقدمة الكتاب . ومن التفسير قوله : 
«مالك يوم الدين » نصب على النداء وقد تحذف ياء النداء مجازه 
« مالل يوم الدين » إنه يخاطب شاهداً » ألاتراه يقول « إياك 
نعبد» فهذه ححة لمن نصس » ومن جر قال : هما كلامان مجازه 
مالك بوم الدين إنه حدّث عن غائب ثم رجع نخاطب شاهداً 


١6 
: قال « إياك نعبد وإياك نستمين » . قال عنترة‎ 
شطت مَدَارْ الماشقين فأصبحت‎ 
عمسا عل" طلابك انة ترم‎ 
: قال أو كبير الحذلى‎ 
بالف نفسىكان حر وجوه ويياضُ وجهك للتراب الأغفر‎ 
غير الفضوب عليهم ولا الضالين » مجازه غير النضشوب‎ « 
. عليهم والضالين » ولامن حروف الزوائد والممنى إلناؤها‎ 
: قال المجاج‎ 
- بل لحر سَرَى ولاشمر:‎ 3 
. أى فى بثر حور : أى هلك‎ 
: وقال أو النجم‎ 
فا ألوم ابيْنَ أله تَنْحَرا ,الما رأين الشمَط التَمفْدرًا‎ 
والتفندر : القبيح الفاحش » أى ما ألومٌ البين أن يسخرن.‎ 
: وقال‎ 
يلحي فى الأهو ألآأَحِيهُ ومو داع دائية غير غافل‎ 


حل 

والعنى وبلحينتى فى الأو أن أحبّه . وفى القران آبة أخرى : 
«مامنمك ألا تسجد » مجازه أن تسحد©) اه 

ولقد تكون أطلنا الاقتباس ولكنه مثل من البحث النحوى 
نريد أن يجليه للناس » وأن ندعوم إليه ونستزيدم منه س لملهم 
دوقون من سر العربية ولظم الأليفها ما بتجاوز آخر الكلمة 
وح إعنانه . 

وجاء بعد ذلك بآماد الششيخ عبد القاهى الجر جاتى » التوفى 
سنة 801 ؛ ورسم فى كتاءه دلامل الايجاز طر يتا جديداً للبحث 
النحوى » تحاوز أواخر الك وعلامات الإعراب » وبين أن 
للكلام « نظا » وأن رعابة هذا النظم واتباع قوانينه مى السبيل 
إلى الإيانة والإفهام وأنه إذا عدل بالسكلام عن سان هذا النظم 
م يكن مقهماً معتأه »ولادالا على ما براد منه 0 وضرب الثل 
لذلك بالطلع الشهور؛ وهو : 

(1) بالكتبة الللكية عصر قطمة من أوله حت رمم 085 سجلت 

بعنوان « تفسير غريب القرآن » وخطها منربى حديث ول أجد منه غير 


هذه القطمة . وأسأل من عرف منه نسيخة أخترى أن مهدينى إلها ممُكوراً . 


١ 
» قفا نبك من ذكرى حييب ومتزل‎ « 
: أو خولف فيه «النظم » وعدل به عن سننه وقواعده فقيل‎ 
00 ١ نبك قفاحييب من ومقّل ذكرق‎ 
لكان لنوأ من اكلام وعبتًا . ثم بين أنهذا النظم يشمل مافى‎ 
» الكلام من تقدم وتأخير » وتعريف وكير » وفصل ووصل‎ 
وعدول عن اسم إلى فمل » أو عن صينة إلى أخرى » وغير هذا‎ 
. من سائر أحوال الكلمة إذا ألفت مع غيرها لتقهم‎ 
ثم بين أنه ليس ثىء من هذا « النظم » إلا وبيانه إلى عل‎ 
من دلائل الإعباز”"" : « واعل أنه ليس‎ 5١ النحو . قال فى صفحة‎ 
لنظم إلا أن تضع المكلام الوضع اذى ينقتضيه علم التحوء وتعمل‎ 
على قوانينه وأصوله؛ وتعرف مناهجه الى نهجت فلا تريغ عنهاء‎ 
وتحفظ اررسوم التى رسعت فلا مخل بشىء منها ؟ وذلك أنا لا تلم‎ 
» شيا يتبعه الناظم ينظمه » غير أن ينظر فى وجو هكل باب وفروقه‎ 
» فبنظر فى الخبر إلى الوجوه التى ثراها فى قولك : زيد منطلق‎ 
» وزيد ينطلق » وينطلق زيد » ومنطلق زبد » وزيد المنطلق‎ 
. طبع بحلة الثار بمصر سنة 81 وم الطيية الأول‎ )١( 
زفق‎ 


1 
والنطلق زيد » وزيد هو المنطلق . وفى الشرط والجزاء إلى الوجوه 
الى تراها فى قولك : إن" نري أخْري » وإن خرجت خرجُت » 
وإنا نخ ري ذأنا خاريج » وأنا خارج إن" خرجت» وأنا إن خرجت 
خارج ..... وينظر ف التعريف والتنكير » والتقدم 
واتأخير» وى الكلام كله ؛ وفى الحذف والتكرار» والإضمار 
والإظهار » فيضع كلا من ذلك مكانه » ويستعمله على الصحة» 
وعلى ما ينبئى له . هذا هو السييل فاست بواجد شيئاً برجع 
صواءه إن كان صوابا وخطأه إن كان خط إلى النظم » ويدخل 
حت هذا الاسم » إلآ وهو ممنى من معان النحو قد أصيب به 
موضعه ؛ ووطع فى حقه » أو عومل تخلاف هذه المعاملة فأزيل 

عن موضعه » واستعمل فى غير مأ ينيتى له . ) اه 

وكرر عبد القاعى بيان هذا المنى فى مواضع من كتابه » 
وبالغ فى الاستدلال له وكأنه أحس ذلك من صنيعه » فقال : 
1 واعم أنه وإذكانت الصورة فى النى أعدنا وأبدأنا فيه من أنه 
لاممنى للنظ غير توحى معالى التحو فيا بين الكم » قد بانت من 
الوضوح والظهور والانكشاف إكى أتصى الثاية » وى أن 


15 

تكون الزيادة عليه » كالتكاف لما لا تحتاج إليه » فإن النفس 
تنازع إلى تقب كل ضرب من الشيهة”" » . ال . 

وف الحق أن الإمام أبا بكر قد بلغ أقمى الجهد فى تصوير 
رأنه وتوضيحه » وق الاستدلال له وتأييده » وأنه تركه بعد فى 
نغموض » وخلى العاماء منه فى اضطراب . 

خمهور النحاة ل يزيدوا به فى أبحائهم النحوبة حرق » 
ولا اهتدوا منه نشىء» وآخر ون منهم أخذوا الأمثله التى ضرا 
عبد القاهس بيانًا رأ وتأييداً للذهبه » وجعاوها أصول عم من 
علوم البلاغة سموه : « عل العانى » وفصلوه عرن النحو فصلا 
أزهق روح الفكرة ؛ وذهب بنورها ؛ وقدكان أو بكر يبدى 
وبعيد فى أنها معاتى النحو » فسموا عامهم : « المعانى » » و بتروا 
الاسم هذا البتر المضلل . 

كان الذى صرف النحاة عن « مجاز » ألى عبيدة فتنتهم نحو 
سيبويه » وقرب عهدم بكشفه » أما د نظم » عبد القاعى , ققد 
كان نصبيبه أمذس ؛ وشغل الناس عن فهمه أمران : 


(1) 584 من الطبمة الأولى لامنار عصر . 


9. 


ابرول : عام بيتصسل بحال العل فى القرن المامس » عصر 
أى بكر » | إِذّْة كانت المقول قد حمدت وقيدت بسلاسل من 
التقليد حرمت عليها تقبل أى ابتداع أو تحديد : 

التالى : خاص يسود إلى طبيعة المذهس » وأن أساسه الذوق 
وتنبه الم الانوى لزئة الأساليب ودرك خصائصها ؛ وقدكانت 
المحمة إذ ذاك قالبة بغلية الأعاججم » والعاماء واقفوت من عل 
العرية عند ظاهى لفظهاء الامبلغ بهم المسن اللنوى أن يذوقوا 

ماذاق عبد القاهى » ولا أن يدركوا ما أدرك» فاضطر إلى مضاعفة 

الجدفى الكشف عن رأيه والاحتجاج له» ثم كتب له أن يخلى 
رأبه - على وضوحه -- فامضاً يعرض عنه قوم ويحرفه آخرون . 

واقد آن لمذهس عبد القاهى أن يحياء وأن يكون هو سبيل 
البحث الندوى » فإن من العقول ماأفاق لحَظه من التفكير 
والتحررء وأن الس اللنوى أخذ ينتعش ويتذوق الأساليب» 
ويزنها بقدرتها على رسم لمعا » والتأثير مهاء من بعد ماعاف 
الصناعات اللفظية » وسكم زخارفها . 

وإجمال مانى هذا الفصل ارت حس العرب بالاعراب 
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و كرامهم له دعام أن يضبطوا بالتقط آخر الكليات فى القران 
الكريم حين يكتبونه » وأن ممارسة النحاة لهذا الشبط هدتهم 
إلى كشف عال الإعراب , فسكان علم النحو ؛وأن اتجامهم إلى 
أواخر الكلات وضبط تواعدها قد صرفهم ماكان بلبنى للم أن 
يدرسوه من سائر نحو اللغة 4 وإنه قد كان من أنههم من دهم على 
أمدى ما بأيديهم من قواعد الإعراب فأخفلوه وأعرمنوا عنه؛ 
موفرين جهدم على درس الإعراب . 


وننظر الآن مبلغ م كشفوه من سر الإعراب : 


أصل الاعراب 


أكّ النحاة على درس الإعراب وقواعده فوق ألف 
عام لا يعدلون به شيئًا » ولابرون من خصائص العريبة مايذبنى 
أن يشغلهم دونه » وألُوا فيه الأسفار الطوال » وأ كثروا من 
الجدل والناقشة فى نمليله وفلسفته » حتى تركوا نحو العرية 
أوسع الأنحاء أسفاراً وتألِيقً وفلسفة وجدلاً . فاذا بلفوا من 
كشف سر الإجعراب وبيان حقيقته ؟ 

أساس كل بحثهم فيه أن « الإعراب أثر يجلبه العامل » » 
فكل حركة من حركاته » وكل علامة من علاماته , إها نجىء 
تبعا لعامل فى اجخلة ‏ إن لم يكن مذكوراً ملفوئلًا » فهو متدّر 
ملحوظ - ويطيلون فى شرح العامل وشرطه ووجه عمله » 
حتى تسكاد تكون نظرية العامل عندم هى النح و كله . 

أليس النحو هو الإعراب » والإعراب أثر العامل ؟ ! 
فم ببق إذا للنحو إلا أن يتتبع هذه الموامل » يستقرئه وبين 
مواضع عملها » وشرط هذا العمل ؛ قذل ككل النحو . 


زف 
وعلى مذا لقت كس * تجمع قواعد النحو يعنوان 
« العوامل » ؛ ؛ فألف الإما م أبه على الفارسى التوق سنئ؛ة بمب 
كتاب الموامل ومختصره ؛ وألّف الشيخ عبد القاهى الجر جانى 
التوفى سنة 401 كتاب « الموامل الاة » » وهو باق يأبدينا » 
عيط بقواعد النحو ‏ يمل منهامًااتعليم زمنًا » وتوف الناس 
على درسه وشرحه» كا جعلت ألفية ابن مالك إلى هذا المهد . 

ودوّنوا للعامل شروطً وأحكامًا هى عندم فلسقة النحو » 
وس : العربية ؛ سنجمع هنا م نكلامهم ومن ثنايا أدلتهم وحنجهم 
ما بشرح لك أصول نظرياتهم فى العامل . قالوا : 

(1) كل علامة من علامات الإعراب فى أثر لعامل » 
إن لم مده فى املة وجب تقديره » وقد يكون هذا العامل 
واجب الحذف لا ريصح أن ينطق به فىكلام » ولسكنه من الم توم 
أن 0 وقد بقدر فى اجماة عاملان ختلفان م فى إِبالكَ 
والأسد2©ء وسَيييًا © لك . 

)0 يقدرون احذرك واحذر الأسد ء لا يكتفون يفل واحد . 
(؟) يقولون . إسق اللهم سقيا دعائى لك . وانظر لمذين باب البتدا 
والقعول الطلق » والتحذير . 


ع 

)١(‏ لا مجتمع عاملان على معمول واحد ء فإذا جد 
ما ظاهيه أنه سلط عاملان على معمول » جعلوا لأحد العاملين 
اتأثير فى اللفظ » وللاخر التأثير فى الوم »كا فى « يحسيك 
هذا » و« رب رجل لا حمل قلب وجل » ؛ فلربٌ والباء العمل 
فى الافظ » والكلمتان بمدها صرفوعتان محلا للابتداء . 

ولرفضهم أن يعمل عاملان فى معمول واحد خلقوا باب 
التنازع فى العمل » وما فيه من قواعد وأحكام ليس مذق ما مها 
من أعتساف وتعقيد . 

(*) الأصل فى العمل للاقمال » وه تعمل فى الأسماء 
فقط » فترفمها وننصها » ولكها لانجرء ولا ترفم [ إلااس 
واحدا » وتنصب اهما أو أ كثر ؛ وتعمل الرفع والنصب معا. 

(*) كلا كان الفمل أمَكن فى باب الفملبة كان أوفر 
من العمل حظًا . فالفمل الجامد عامل منعيف » لا يعمل فيا 
يتقدمه » وقد لا .يعمل إلا بشروط تََحَدْ مله » كفعل التعجب » 
ونم وبنس ؛ لا.يرفم الأول إلا ضميراً مستتاً واجب الاستتار ؛ 
وأرفوع نم وبنس من الشروط ما هو مبين فى بابه » كذلك 
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الفمل الناقص محدود العمل لا يعمل إلا فى البتدأ والمير » 
وقد يشترط لعمله شروط » كسبق النفى أو غيره . 

)2 يكون الاسم عامل - وحمل فى ذلك على القعل » 
فيجب أن يتحقق له شبّه بالفعل يقرنه منه ويؤهله مكمه , 
كا ترى فى اسم الفاعل واسم الفعول والصدر . ويناط نصيبه 
من العمل بحظه من شبه الفعل » فيكون أقوى عملا إذا اتصل 
نه ما يقربه من الفعل وتم شيهه نه كاعتهاد اسم الفاعل على أقى 
أو استفهام .» أو وقوعه صلةً لأل ؛ ويكون أمنعف إذا طرأ له 
ما بيعده عن الفمل » كاسم التفضيل فإلهلما رن عن كان عئزلة 
الضاف فضعف شبه بالفعل وقلّ عمله ؛واقتصر على رفع الضمير 
وامتتع أن يرقم الظاهى ؛ وكاللصدر إذا صفر أبعده التصخير 
عن شبه الفعل فحرم العمل . والاسم يعمل فى الاسم وف الفمل » 
.فيرفع الاسم وينصبه » ويجزم الفعل ولكن لا ينصبه . 

(6) وللحرف طريقتان في العمل: 

الأولى - أن يكون أصلاً فيه غير مخول عل الفمل ‏ 

الشانية - أن ْمل حملا على الفمل ؛ وهو أبمد فى العمل 


أ 
مسلكاً » يعمل فى الاسم وف الفمل » فيرقع الاسم وينصبه 
ويحره » ويجزم الفعل وينصبه ؛ يعمل الجزمين مما ما فى أدوات 
الشرط » ولا .يعمل الرفع إلا إذا مل النصب ممه . يقول النحأة : 
« ليس لنا حرف يعمل الرفع إلا وهو يعمل النصب مما » . 
وإذا حمل الحرف حملا على الفعل كان نصيبه من العمل 
مقدار مافيه من مشابة الفمل معتى ولفظاأ ؛ فإنَّ تعمل لأنها 
تدلَ على التأ كيد فأشههت الفمل معنى ؛ ولأنها ثلاثية فأشهته 
صورة ؛ فإؤا خففت مدعف شيهها به فقَلَ ملها . قال ابن مالك : 

« وخففت إن فقلٌ العمل » . 

قال الشرّاح : وذلك لبعدها عن شبه الفعل فى اللفظ 
بتخفيفها . 

(7) إن الحرف لا .عمل فى نوع من الكيات حتى يكون 
مختصا نه ؛ « فلم ولن » عاملتان فى المضار ع لاختصاصهما به 2 
و« قد» م تعمل لدخولا على الماشى والشارع » و«هل » 
الاستفهامية رمت العمل لأنها قد تدخل على الاسم كا تدخل 
على الفمل . 


"1/ 

(4) .يعمل الحرف فى مومنع عملا وفى غيره ملا آخر » 
مثل «لا» تحمل على « ليس » فتممل ماما » وعلى « إنَّ» 
فتكون مثلها . 

(4) متبة العامل التتقدم » وإذا كان العامل قوب أمكن 
أن يعمل متقدمًا و متأخراً أء فإذا كان ضعيفاً لم يعمل إلا متقدمًا . 

)1١(‏ الأصل ألا فصل العامل من معموله » ويمكن تجاوة 
هذا فى الفمل لقوته» وفى الاسم حملا عليه ؛ أما المرف فلا يوز 
الفصل يدنه وبين معموله . 

(1) العوامل فى الأفعال أضمف من العوامل فى الأسماء » 
فموامل الأسماء متى توقرت شروطها وجب إعمالما ؛ أما عوامل 
الأفعال فقد تلنى وكل” شروطها مستوفاة » كأدوات الشرط » 
وواو ألعية » وفاء السببية . 

» يمكن أت تكون الكلمة عاملة ومعمولة مما‎ )1١( 
ولكن الكلمتين لا تتبادلان العمل فتكون كل منهما عاملة‎ 
. فى الأخرى معمولة له‎ 


(10) جزء الكلمة لا ييكون عاملا فيها . 


1 

(14) قد. يعترض العامل ما يلنى عمله أو يكنه عنه , 
وقد يعترضه ما يسلقه عن العمل فيكون عاملاً فى الحل وليس له 
من أثر فى اللفظ . فالعامل ثلاث حالات : 1 

الإمال » والتعليق » والإلناء» وذكل موضع . 

(15) كل جاعة من العوامل تشابهت فى العمل تكوتن 
أسرة واحدة » كباب إن ؛ وباب كان » وتكون أداة من هذه 
الأدوات أوسع ملا فتسمى « أءَ الباب» » ولما من الاتوق 
فى العمل والتصرف فى الباب ما ليس لغيرها من أدواته . فكان 
م الأفمال الناقصة, و إن أ م الأدوات التى تنصب الأول وترفع 
لثانى » وإن تباعد ما بينها فى العنى » » لأن اتفاق العمل وحده 
هو الأصل فى تقس يم هذه الأسر ء وتحديد أنوانها . 

ولا كنت لتساة هذه الفسفة حكوما الغ ؛ 
وجماوها ميزان ما ينهم من جدّل فى الذاهب » ومناقشة 
فى الآراء . والبصريون أحرص على هذه الفلسفة وأمبر قها ؛ 
عل أن الكوفيين لايشفلونها ولا يأبون الاحتجاج بها . 
فهى دستور النحاة جيم 
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(1) ,يؤ يدون ا مذهباً على مذعس ؛ فإذا قال الكساتى: 
إن عامل الرفع فى الفمل الضارع حرف الضارعة » قالوا : إن 
حرف المضارعة صا ركالجزء من الفعل ؛ وإن جزء الكلمة لا .يعمل 
فهاء ويرفضون بذلك مذهبه . ويقول الكوفيون : إن البتدأ 
رفع بالمير » والخبر رفع بالبتدأ » فيقول البصربون إن الكلمتين 
لا تنبادلان العمل حتى يكون كل مهما عاملاً مسمولاً . فذلك 
مثل من حوارم واحتكاءهم إلى فلسفتهم فى العامل . 

(؟) بل م بتحاوزون ذلك إلى تفضيل لغة من اغات 
العرب على أخرى بأصول فلسفتهم هذه ؛ فيفضاون لنة ميم 
على لفة أهل الحجاز فى « ما» » وذلك أن الحدازيين يمملون 
ما » عمل « ليس »كا تعلى » ومنه فى القر آن الكر.م «ماهذا 
بشرا» » وبنو غيم بجماونها ويرفعون جزءي اجملة بعدها ؛ 
فيقول التحاة : إن لنة تيم أقس » لأن «ما» لا مختص بالدخول 
على الاسم ؛ فليس مئ قياسها أن تكون عأملة فيه . ويرون أن 
هذه الفلسفة جملتهم أفقه بالعربية من العرب . 

(*) ويرفضون ببذه القواعد بعض الأساليب العرية » 


٠ 

يسمعون من العرب « رب واللّه رجل » فيردونه على قائله » 
محتجين بأن حرف الجر. عامل ضعيف لا يفصل يينه وين 
معموله . وكذلك يرفضون الفصل بين الضاف والضاف إليه» 
ثم بروى هذا الفصل كثيراً فى الشعر » ويقرأ به قارئ من السبعة 
امه من القرآن الكر يم » فيصر النحاة على الإخلاص لفلسفتهم 
النحوية وقبول حككها ورفض ما ورد من هذا الفصل فى الشعر» 
وتضعيف رواءة القارئ فى القرآن . 

(4) يشرعون ما أساليب فى العرية لم يسسعوها 
من العرب » يقيسونها على ما سمموا . وألة القياس من هذه 
الفاسفة . مثلا : مختافون فى خبر « ليس » أييقدم عليها » فيجيب 
قوم « لا» لآن « ليس » فعل غير متصرف ؛ فهو عامل ضعيف 
لا يتقدم عليه معموله لظير نعم وينُس وعمى وفعل التعجب » 
وقول آخرون بل يصح لأنه قد ورد فى القرآن الكريم 
«ألاهم تأتهم ليس مصروقا عنهم » وقد تقدم فى هذه الآبة 
معمول الخبر » وهو دليل على جواز تقدم احبر نفسه » لأن 
الممول لا يتقدم إلا حيث يتقهم العامل » » وهذا أصل الماراك 


اف 
الؤججة بين النحاة » ومنشأ الجدل الذى علا كتى التحو » 
ويثور غباره عند كل باب من أواها . 


منشأ هذه اله لفلسفة : 


والتحاة فى سبيلهم هذا متأترون كل التأثر بالفلسفة 
الكلامية التىكانت شائعة ينهم » غالبة على تفكيرم » آخذة 
حم الحقائق اللقررة لديها . 

رأوا أن الإعراب بالمركات وغيرها عوارض للكلام تتبدل 
بتبدل التركيب » على نظام فيه ثىء من الامطراد ؛ ققالوا 
عرض حادث لا بد له من تحدث » وأثر لايد له من مؤثر » ولم 
وقبلوا أن يكون التكلم محدث هذا الأثر لأنه ليس حرا فيه حدثه 
متى شاء ؛ وطلبوا لهذا الأثر عاملاً مقتضيًا » وعلّة موجبة » 
وبحنوا عنها فى الكلام فمدّدوا هذه العوامل ؛ ورسموا قوانينها . 

ومن تأثْر م بالفلسفة الكلامية رفضهم أن يجتمع عاملان 
على معمول واحد » واحتجاجهم لذلك بأنه إذا اتفق العاملان 
فى العمل أزم تحصيل الحاصل وهو محال » وإذا اختلنا أزم 


لذن 

أن ي>كون الاسم ممرقوما منصوبًا مثلاً ؛ ولا يحتمع الضدان 
فى حل ؛ ومنه حر عهم أن تنبادل الكلمتان العمل ؛ واحتجاجهم 
1 بأن العامل حقه التقدم 5 والممول حقه التأخير : فتكون 
الكلمة متقدمة متأخرة ؛ وهو محال . 

فانظر كيف تصوّروا « عوامل » الإعراب كأثَما هى 
موجودات فاعلة مؤثرة » وأجروا لما أحكامها على هذا الوجه 
قال الإمام الرضى : « والتحاة يحرون عوامل النحو كالمؤثرات 
الحقيقية» . 

ولعلٌ المناقشة الانية بين لك كيف كانوا تضوّرون العامل : 

اجتمع أبو عبد الله ا رى التوفى سنة ه؟؟ إألى زياد الفر 
سنة 0.5 ؟ » فقال الفراء ١‏ أخف ع تيد ساق »ا فم 
زيد ؟ فقال الجرى : فم بالابتداء ؛ قال الفراء : فأظهره »قال : 
هوسنى لا .بظهر » قال : فثله » قال : لا عثل » قال القراء : 
ما ريت كاليوم عاملاً لايظهر ولا تمثل ! ! ونم أن أصماب 
الفراء يرفعون المبندأ بالخير » فراراً مون عامل لا يظهر 
ولا .تمثل . 


الف 

.ومثل آخر مم بِبيّن :صورم للعامل - يقول جهور 
النحاة : إن المضارع رفوع التجرده من الناصب والجازم ؛ 
فيقول المعارضو ل : إن التجرد عدى والرفم وجودى , ولا حدث 
المدم الوجود : فيجيب الأولون : إن التجرد عدم محدود 
فهو وجود مقيد ولا مانع أن يعمل مئله . وأمثلة هذه المناقشات 
#فيض ها كتس التحاة . 

وليس من عبب فى أن تفع النحاة ما بين يديهم من 
الفاسفة ومن العلوم التى بدرسونها » ولا فى أن ,يصطنعوا 
فى تفكيرم الْط المألوف فى زمنهم » والسبيل المرسومة اجدل 
امهم ؛ فإن للتفكير فىكل زمان مناهيج متبعة ومبادئْ مسامة 
قدلا تخلص منبا إلآ من تعلق وحى . وإذا نحن جهاناها 
م نستطع أن تقدر منشا كل رأى وغابته » ومتسرب اللطأ 
إليه ؛ او إحاطة الصواب به . 

من أجل ذلك ترى طريق النحاة فى استخدام فلسفة 
أنامبم - أو استخدامها إيام ‏ أعرا طبيمياً » لا مأخذ فيه ؛ 
بل لا مندوحة عنه لن أراد أن يفكر . ولكن عليئا أن ننظر 
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مبلغ وفيقهم فى نظرم » وإصابتهم للنابة التتى سعوا إليها » 
وهى الكشف عن أحكام الإعمراب وأسراره . 


نقد مذههم : 

)١(‏ لقد اضطروا فى سبيل تسوية مذههم » وطرد 
قواعدم إلى « التقدير » وأ كثروا منه » يبحئون عن العامل 
فى اجخلة فلا يحدونه فيمدم التقدير عا أرادوا . 

ومن أمثلة ما يقدرون : 

أ - زيداً رأيته : .قولون هو - رأبت زيدا رأيته . 

ف - إن أحد من الشركين استجارك  :‏ إن استجارك 
أحد من الشركين استحارك . 

< - لو أتم تملكون خزاك رحمة رّى : - لو تملكون 
تملكون خزائ رحة رق . 

0 - وأمَا تود فهديناع : -- وأما عو فهدينا هدينام . 

م - إنالكَ والأسد : - أحذرك وَاخْذَّر الأسد . 


و - ويقطع النعت فى مثل : المد لله رب المالمين » 
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قتنصب كلة رب ع وترفم ؛ فيقدرورت هو ربا » 
أو أمدح رب . 
| هذه أمثلة لها نظائر كثيرة متعددة تملا أنواب التحواء 

ولولا طول فنا لحا فى دراسة التحو لما استسئتاها ول اًبناها 
لوا وعبمًا » ولكن علها بّى النحوء وأقيست فصولهء 
إذ أقيست على نظرية المامل . 

واللقدّر فى الكلام توعان : ما يكون قدفهم من اكلام » 
ودلَ عليه سياق القول » فترى الحذوف جزءاً من المنى » 
كأنك نطقت ه » وإها نخففت يحذفه » وآثرت الإيجاز 
بتركه » وهذا أمى سائغ فى كل لغة» بل هو فى المرية أ كثر 
لميلها إلى الإيجاز وإلى التخفيف بمحذف ما يفهم . 

ولكن التقدير الذى نعيبه هو نظير ما قدمنا لك من 
الأمثلة : كلات تلب لتصحح الإععراب » واشكئل نظرية 
العامل ؛ ويسمى النحاة هذا النوع من التقدير » بالتقدير 


(؟) بهذا التتقدير والتوسع فيه أضاع النحاة حي النحوء 


أن 
وم يحملوا له كلة عاسمة وقولاً بانَا » وحكدتّروا من أوجه 
الكلام ؛ ومن أتحهاله لأنواع من الإعراب » يقدرون العامل 
رافمًا فيرفمون » ويقدرونه ناصبا فينصبون » لا يرونأ نه طبع 
ذلك اختلاف فى المنى ولا تبديل فى المفهوم . 
كان السكسافى”" يقرأ يوم حضرة الرشيد أبيات أفنون 
التغلى ومنها : 
أباغ عيبا وجلل فى سراتهم 
1 أت الفؤاد انطوى منهم على حَرَن 
أ جروا عامأ سوءى يفعلهم 
أم كيف يجزوتتى السوءى من لصن 
أم كيف ينفع ما تعطى العاوقة به 
رئانَ أنف إذا مامن يلين 
ففتح نون ركان » وكان الأمسمعى حاضرا فقال : هى رعُانُ 
بضم النون ؛ فأقبل عليه الكسانى وقال له : أسكت ء ماأنت 


(1) ص 84؟ من المرزء الثالث من الأشباه والنظائر للسيوطى طبع 


2 
حيدر اباد . 


يفن 
1 ع2 عم ع ع 
وهذا » يجوز رعان ورعان ورعان . قالوا : وإيكن الاصمجى 
عدم عا شاءوا فلهم أن يوجهوا الكلا مكل وجهء ثم لاتمجزمم 
الحجة » ولا يعوزم التقدير . 
سال بومًا عضد الدولة فنا حشر البويهى الإمام أبا ع 
الفارسى » لماذا ينصب المستثتى فى نحو قام القوم إلا زيداً ؟ 
قال : بتقدير أستتى زيداً » فقال عضد الدولة ‏ وكان فاضاد- 
ل قدّرت أستقى ؟ هلا قدرت امتنع زيد فرفمت ! فم اجر 
الفارمى جوايًا » وقال : هذا الذى ذكرته لك جواب 
(ع) إن النحاة بالتزاميم أصو ل فلسفتهم أضاعوا المناءة 
ععانى الكلام فى أوضاعه الختلفة ؛ من ذلك قولحم 
الفمول معه : إن مثل : كيف أنت وأغخوك » يحوز فيه 
النصب على الفمولية » والرفم على العطف ء ثم يرون الوجه 
5 ع 2 ع ع 
الثانى أولى » ويِسَعْفُون الأول » لأن الواو لم يسبقها فمل » 


فى باب 


(1) صفحة 088 من نزهة الأثباء فى طبقات الأدباء طبع مصر . 


1 
يكون ماملاً فى الفمول ممه , والحقيقة أن لكل من 
التركئيين معنى لايننى عنه الآخر . تقول : كيف أنت 
وأخوك ؛ أ كف أنت ؟وكيف أخوك ؟ فإذا قل تك كيف 
أنت وأخاك ؟ فَإْها تسأل عن صلة ما يينهما” . ٠‏ 
فالعبارتان صميحتان » ولكل منهما موضع خاص » ولكن 
النحاة قد نسوا المعنى بالحرص على نظربة العامل 
وبقولون فى مثل صدّق وآمن المسامون أن المحيح 
صدقوا وامن السامون » أو صدق وآمنوا السامون ؛ 
ولا يقبلون صدق وام ن المسامون . وهو عربى سائغ مقبول » 
ع من العرب فى مثل : 
لمق بالأرطى لما وأرادها 
دجال غات لهم وكَليي© 


)00 جموابه بعض لد لئحاة وتقله االمضرى عن الدمامينى ؛ وتقله | العبيان 
أيضا وش رحناه بأوسع من هذا ؛ وروينا شواهده فى بحثنا هذا عند 
السكلام على ما برى النحاة فيه وجمين من الاعراب . 

(؟) من قصيدة عاقمة بن عبده الشهورة التى مطلءها : 

« طحا بك قاب فى الحسان طروب » 
ورواه سييوبه والتحاة من شواهدم وقبله !! كسا فى وتأوله البصربون 


15 


ولكن جهور النحاة لا بقباون هذا خشية أ أن يجتمع 
مؤثران عل أثر واحد ؛ وهو محال . 

)اك الا يم ف كل عامل يتصدون لبيانه » 

تقرأ بان من أنواب التحو إلأوجدته قد بدئ مخصومة 
ا 

| - فالفمول ما عامل التصب فيه ؟ 

الفمل أو شيهه » وهو رأى جهور البصريين . 

أو الفاعل وحده » وهو رأى هشام الكوف . 

أو الفمل والفاعل » وهو رأى الفراء . 

: أو ممنى الفمولية » وهو مذهب خلف . 

ب - وعامل المقمول ممه ماهو ؟ 

ما تقدمه من فمل ووه وهو رأى ابلهور . 


أو ناصيه الواو » وهو رأى الجرجاق . 
أو قمل مضمر بعد الواو » وهو رأى الزجاج . 
أو الحلاف » وهو رأى الكوفين . 


2 انظر باب الاشتثال من الأثذون » أو سواه من اللوسعات 


1: 

ح - واختلفوا فى عامل النصب لامقمول الطلق على 
ثلانة عشر قولاً!! 

حتى صار أ كثر الملاف بين النحورين » وأشد جدالهم » 
هو فى السامل ماهو ؟ ولو أنهم وضعوا نظرتهم على أل 
صمح لقل خلافهم وتقاربت آراؤج ©. 

(0) إن النحاة بعد ذلك كله م يفوا بمذههم » أو م 
نف نظريتهم كل حاجاتهم فى الإععمراب » لأنهم بعد ماشرطوا 
أن يكون العامل متكلماً به أو مقدراً فى الكلام » امضطروا 
إلى الاعتراف بالعامل العنوى . 

فالبصربون يحملون الرافم للمبتدأ هو الابتداءء وهو 

عامل ممنوى . والكوفيون يثبتووت عاملاً ممنوي آخر 
يسمونه الحلاف , بحماونه عامل النصس فى الظرف إذا كان 
خبراً » نحو زد عندك » وفى الفمل الضارع بمد فاء السيبية 
(1) ترك كثد هذه الآواء كتاب الممع للسيوطل » وكتاب 
الانصاف لابن الأنبارى ؛ وإن شئت الاحاطة فارجع إلى شرح التسهيل 
لأبى حيان نفيه أضعاف ما أشرنا إليه من أوجه الحلاف فى النامل ؛ 
ومع كل رأى مناقشته وتقده . 


١ 

أو واو المعية . والأخفش يعد التبمية عاملاً معنويًا . أمَا فى 
باب المييز فقالوا : إن الاسم نصب عن تمام الكلام » وم يذكروا 
عاملاً لفظيًا ولا معنويًا . 

فهذه الأوجه تنقض نظرية النحاة فى العامل , أو تنتقصها 
على الأقل . ومى مناقشة لكلامهم عثل أصو لهم » وجم قواعدم 
التى التزموا . 

على أن أ كير ما يمنينا فى تقد نظرتهم أنهم جملوا 
الإجمراب حم لفظي) خالصا يتبع لفظ العامل وأثره » وم يروا 
فى علاماته إشارة إلى ممنى » ولا أثراً فى تصوير الفهوم » 
أو إلقاء ظل على صورته . ققد ريت الكساق بحرك نون 
مان بالحركات الثلاث من غير أن يشير إلى ما يصير إليه اللمنى 
ع نكل حركة . 

وحن تحاول أف نبحث عن معاق هذه العلامات 
الإعمرابية » وعن أثرها فى تصوير المعنى . فإذا تمت لنا الحداءة 
إلى هذا » وجدنا عاصرا يقي من امنطراب النحاة » وج) 
يفصل فى خصوماتهم العديدة التشعبة » ولم يكن لنا أن نسأل 


1 
عن كل حركة ماعالها » ولسكن ماذ شير إليه من معن . 
ومعانق هذه العلامات الإعرابية ستكون يحمثنا فى 
الفصل التالى ؛ ولكنا من قبل أن تأخذ فى شرحه » يجي 
أن عرض رأى ف أصول الإعراب رآه الستشرقون" 0 
واستعانوا فيه بدرسهم عل الانات ومقارناتها . 


ءَ 3 5 0 
راى المستشرقين فى أصل الاعراب 

وللمستشرقين فى أصسل الإعراب آراء لا حدر بنا 
أن تذكرها جيم » فإنها هى فروض لم تستقر » وم 
يجزما الدايل إلى ساحة الملل المؤيد ؛ وإنما نذاكر 
الفرض الذى براه الستشرقون أنفسبع أقرمها إلى الصواب 
وأولاها بالدرس . 

هذا الرأى كتبه العالم (ريت)”" فى محاضراته : «مقارنة 
و اللغات السامية » ونه الأستاذ (بروكلان)”" فى كتاءه : 
« مقارنة اللغات السامية» . وهو أن أصل اواءق الإعىاب 
لاتعرف معرفة يقين » ولكن يكن أن برى أن النتحة 
أملها 5 وشى صمير إشارة مستعمل فى اللنات السامية » 


علاتتاع5 غطا له ممسصضمع عملم ومصروء عطا أه وعربوعع]! لزن 
.1890 .عل طمن اطع /لا عدوعو مرج نج[ 


؟) وتفضل ببترجمته الستشرق المد الأستاذ « و حستر امش 
ر - لل وسار ال 


:5 
ولم بزل فى المبشية باحق بالأعلام فى حالة النصب إذا وقع 
عليها فعل ذو ايجاه مثل : أقبل ؛ وقصد ؛ وأصل معناها فى 

هذا الاستمال الانجاه إلى ثىء أو شخص معيّن . 

وإذا صح هذا جاز أن نرى أن الضمة مشتقة من هم 
أى هو . أما علامة الجر فظاهى مشابيتها إياء التنسبء وه 
تفيد الكلمة معى الأوصفية ٠.‏ 

وفى اللغات المهندية الثربية نرى اواحق الحفض مشتقة 
أن الصفة نجىء بعد الوصوف » فيقال : البييت اللي . 
وبانحاد الوصوف بالصفة فى العنى » واللفظ هما مرة واحدة 
استغق عن إعىاب التالى , وخنفت إلياء فنثاً المخفض وهو 


إعراب جديد . 


1 
نقد مذههم : | 

وكل ما ذهب إليه التشرقوت فى هذا الوضوع 
فروض » أساسها أن علامات الإعمراب أثر لزوائد كانت 
تلحق الكيات » ثم حذفت وبق منها أثرها دالا عليها » 
وهو الإعراب . 

وم فى هذا متأثرون بنظام لناتهم » وسبيل الإعمراب 
والتصريف ف فها . فقد يكون ذلك عندم مقاطع لا بجركات » 
وربما خَفَت هذه القاطع واختزلت تأثير القَبْر واختلاف 
النطق » أو بذيره من الأسباب » فبقيت منه حركة . هذا 
واضح فى لنتهم » مقرر فى عاها ؛ ولكن العرية لها منج 
آخر مخالف لناهج الاخات الغربية فى الإعراب وف التصريف . 
فإن العربية تدل الات على المعاتى الختلفة من غير أن تكون 
تلك المركات أثراً للقطع » أو بقية من أداة . ويكون ذلك 
فى وسط الكلمة وأولها وآخرها . 

ا ضع خقود ارك بين اسم الفاعل واسم ااقعول 
فى مثل : مكرم شُكرم وشُكرم ؛ ومستخر ج ومستخ راج . 


3 
ب - وبين فمل ادم وضل امول ٠‏ نحو : كس ء 
27 ؛ واستفهم واستفهم عنه 
ع وبين الفمل والصدر» فى مثل : عل وعم » ولص 
وتحلم . 
4 - وبين الوصف والصدر » فى مثل : فر حوفي 
ديم وم ؛ وحسن وحسن . 
ه - وبين الفرد والمع » فى مثل أَسَد وأُسْد . 
و - وبين الفعل والفمل » مثل قدم وقدم ؛ لكل 
منى ولافارق إلا الحركة . 
ذح وبين الاسم والاسم » فى مثل سحخور وسَحُور » 
و 
ووطوء وووء . 
وهذا مون الشيوع والكثرة فى الاغة العرية بحيث 
لا نستطيع جمعه » وبحيث تراه ألا من أصولها » ساريا 
فى كثير من تصرفاتها » ظاهي! فى سبيل الأداء وتصوير 
المعاتى ؛ ومن العناء الضائم » والتكلف المبعد عن اق | 
نتامس لكل حركة من هذه المركات أصلاً » لأنا تحاول 


/ 
أن تكلفها نظام غيرها من اللغات . وإنما مى صورة ألنها 
البادئون فى اللغات الأجنبية فغلبت عليهم حين كرون فى 
فقه العربية . 
وكا أت الفلسفة الكلامية قد خدعت النحاة عن فهم 
الإعراب ٠‏ إذ مزجوها بالتحو مزجا » حتى كأنهم إنها 
درسون فلسفة نظرية ؛ كذلك الستشرقون غابت عليهم 
مناهج بحلهم فى لتنهم » أو الصور التى استخرجوها من درس 
كلامم 0 قصرقهم عن الحقيقة إلى شعاب من البمث متكلفة : 


فى متاقشتنا أى المستشر قين ينا أن من أصول العر 
الدلالة بالحركات على المعأنى . فإذا استهدينا هذا الأسل 
- ومن الحق أن نستهدي نه - وجب أن نرى فى هذه 
اأعلامات الإعراية إشارة إلى معان بقصد إلمها 3 فتحعل 
للك الحركات دوالَ علها . 

وما كان للعرب أن اللزموا هده المركات ولحرصوا 
علها ذلك الحرص كله . وهى لا تعمل فى اتصوير العنى 
شيا . وأنت تعلم أن المرية انة الإيجاز . وأن ادرب 
كانوا مخففون فى القول ما وجدوا السبيل : يذفون / 
إذا فهمتاء واملة إذا ظهر الدليل علمهأ 3 والأداة 1ك 
الحاجة ملجئة إليها »كالتاء - علم التأندث - باحق وها بالوصف 
لتدل عر ل تأنيث الموصوف 5 مثل مؤمنه وصابرة 8 فإذا كان 
الوصف خاصا بالؤنث “رحكوها استنناء عنها كا فى أمء 


وظتر : وصرصع . 


1 
وحركة الإعراب قد يعاملونها هذه المعاملة فلا يلتزمونها 
إذا أمن اللبس ء قال ابن مالك0" : 
ودفم مقعول به لايتبس ونصب فاعل » أجز » ولاتتقس 
قال ابن الطراوة » من عاماء الأندلس : بل هو مقيس » 
. ومنه فى القرآت الكريم : « فتلق آدمّ من ريه كلات » 4 
(بم من البقرة) . فابن كثير وهو القارئ المكى من القراء 
السبعة » ينصب آدم ويرفع كلات . 
وإذَأ وجب أن ندرس علامات الإعراب على أنها دوال 
على منعاتى » وأن نحث فى ثنايا الكلام عما تشير إليه كل 
علامة منها » ونم أن هذه المركات مختلف باختلاف موضع 
تكون مشيرة إلى معنى فى تأليف اجملة وربط الكلم : 
وهو ماتراه . 
ولا بأس أن أبادر إليك بتقرير ما رأيته فى ذلك جلة 
(1) هو.من السكافية الشافية لامن الخلاسة . 
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5 
لنحسن تصوره معاء ثم تأخذ فى تفصيله ومناقشته فى أنواب 
النحو بايا يانا . 

فأما الضمة فإنها َل الأسناد » ودليل أن الكلمة المرفوعة 
يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها . 

وأما الكسرة فإنها ع الإضافة » وإشارة إلى ارتياط 
الكلمة عا قباها » سواء كان هذا الارتباط بأداة أو بميرأداة » 
كا فى كتاب تمد وكتاب مد . 

ولا نخرج الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا 
إليه » إلا أن يكون ذلك فى بناء أو فى نوع من الإنباع . 

أما الفتحة فليست علامة إعراب ولا دالة على ثىء ؛ 
بل هى الحركة المفيفة الستحبة عند العرب » التى براد أن 
تنتعى بها الكلمة كلا أمكن ذلك ؛ ذهى مثابة السكون فى 
لغة العامة . 

فللإعراب الضمة والكسرة فقط ؛ وليستا بقية من 
مقطع » ولا أثرأ لعامل من اللفظ ؛ بل هما من عمل التكم 
ليدل بهما على ممنى فى تأليف املة ونظ. اكلام . 


ه١‎ 

فهذا جوهى الرأى عندنا » وخلاصة ما نسمى بعد فى 
تفصيله وتأيده » ونستمين الله . 

ومن قبل أن نفصله ونسوق أدلته » :قدم إليك عبارات 
لأمة النحاة التقدمين » تشير إلى هذا المنى » وتؤنسك به 
وبين أنا نمتدى فى أ كثر ما قررناه بأعة التحاة » وخاصة 
التقدمين منهم . 

كان”" الإمام ممد بن المستنير اللعروف بقطرب » :اميذ 
سيبويه » التو سنة+.,, يقول : ما أعربت العرب كلامبا 
لأ الاسم ف سل الرتف يازمه السكون ؛ لجماوه فى الوصل 
محركا حتى لا بطئوا فى الإدراج » وعاقبوا بين الجركة 
والسكون ؛ وجماوا لكل واحد أليق الأحوال طول 
يلتزموا حركة واحدة لأنهم أرادوا الانساع »فلم ريضيّقوا على 
أنفسهم وعلى النتكلم بحَظر المركات الآ حركة واحدة .اه . 

وهو رأى شرح ما بين المركة والسكون » ولكنه 

)1١(‏ انظر ف هذا وما بمده كتاب الأشباه والنظائر السيوطى عند 
الكلام على العامل ص 55١‏ ج أول وما بمدها . 


ان 

يمُهى إلى إبطال الإعراب : وإلى التوسيع على كل قائل أن بح راد 
النحاة » وما أظن قطربً كان ويا لرأه هذا إلى آخر ما يقتضيه. 

وكات أب إسحق إبرهيم بن الشّرى الإجاج ( سنة 
١مم)‏ تحمل العامل فى البتداً مافى نفس المتكلم من إرادة 
الإخبار عنه . 

وكان تاميذه أو القاسم عبد الرحن بن إسحق الإبباجى 
(سنة .مم ه) يقول : إن الأسماء لما كانت تعترمها الغانى » 
ونكون فاعلة ومفعولة ومضافة ؛ ولم يكن فى مسورها 
وأبنيتها أدلة على هذه المعاتى » جملت حركات الإعراب تنئ' 
عن هذه العانى وتدل علبها 2 ليتسع لم فى الاغة ما بربدون من 
تقدم وتأخير عند الحاحة . اه. 

وهذا الرأى كالأصل لما ذهبنا إليه » وقد ينه التباجى 
إلا ما ثقاناه هنا » وأخذناه من كتاب الأشباه والنظائر 
للإمام السيوطى . 


0 

وإذ رأيت أن أصل رأينا من كلام التقدمين » فإِنا ترجو 

أن تسايرنا فى درسه » غير مستتكر له ولا ضائق به 8 
1 الضمة عم الاسناد 

الأصل الأول أن الضمة عم الإسناد » وأن موضعها هو 
السند إليه التحدث عنه . ونريد هنا أن تحرى المرفوعات عند 
النحاة ونستقرئ أوامها » ونعتبرها هذا الأصل اغرى كيف 
عم إضطراده فها 3 والسحامه معها 8 
المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل : 


كل واحد من هذه المرفوعات « مُسند إليه » كم تعلم 
- وهو اصطلاح آثره من قبل عاساء البيان واستعملوه فى 
كتهم » وجعلوا الأنواع الثلائة نوعا واحدا فى المنوان » 
وفها أجروا من الأحكام - بل إن سيبويه قد سبقهم إلى هذا 
الاصطلاح » واستعمل « السند إليه»”" فيا يشمل هذه 


)١(‏ ومن كتاب سيبويه فى ص 7 من المزء الأول من طبع مصر 
مائصه - : 


6 
الأقسام » وكرره فى مواضع من كتابه . 
وإذا تتبمنا أحكام هذه الأواب م ثر ما يدعو إلى 
تفريقها » ورأبنا فى أحكامبا من الاتفاق والقائل ما وجب أن 
تكون بايا واحدا يمفينا من تشقيق اكلام وتكثير الأقسام . 
فأما نائي الفاعل فإن النحاة أنفسهم لا يفرقون ينه 
وبين الفاعل فى الأحكام ؛ ؛ وملهم مو برسم للمابايا واحدا . 
وما الفرق بين كُييرَ الإناء وانكسر الإناء إلآ ما ترى بين 
صينق كسر وانكسر » وما لكل صينة من خاصة فى تصوير 
المعنى » أما لفظ الإناء فإنه فى المثالين « مسند إله» وإن 
اختلف السند . 
وأما الفأعل والبتدأ » فإن النحاة يحملون يينهما فوارق 
مائلة ظاعية » ويجحعاون لكل باب أحكاما خاصة ؛ ولكن 
66 من الإمعان فى درسها ينتعى إلى توحيد اباين 
( هذا ياب السند والستد إليه ) وحما مالايستغنى واحد منهما عن 
الآخرء ولا يجد التكلم منه بدا » فن ذلك الاسم امبتسدأ والقي عليه » 


وهو قولك : عيد الله أخوك وهذا أخوك ؛ ومثل ذلك قولك : : ذهب زبد 
فلا يد للفمل من الاسم كالم يكن للامم الأول بد من الآخر فى الابتداء اه 


ه66 

واتفاقهما فى الأحكام » وإلى أن هذا التفريق قد يكون منسجها 
سناءة لحا فى الإعراب » ولككنة ميد عن فم 
الأساليب العرية 

فأول الك :نهم يقولون إن الفاعل يحب أن يتأخر عن 
الفمل ء لا يتقدمه حال . أما المبتدأ فإن أصله التقديم » ورما 
جاء متأخراً » فالمبتدا من الحرية فى الملة ما ليس للفاعل . 

هذا حم النحاة أو جهورم ؛ أما الأسلوب العربى فإنك 
تقول : « ظهر الحق » « والمق ظهر » تقدم السند إليه 
أو بؤخره وكل الكلامين عربى سائخ مقبول عند التحاة 
جيم . ولكن النحاة » والبصربين خاصة بحرمون أن يتقدم 
لفظ « المق» فى «ظهر الحق » وهو فاعل » 5 برمون 
أن تأخر المبتدأ من «الحق ظهر » وهو مبتداً ٠‏ الحم 8 
تحوى صناتى لا أثر له فى الكلام » وليس مما يكح به 
أساوب أو يزيف ؛ وإغا هو وجه من أوجه الصناعات النحوية 
التتكلفة لا يمنينا أن نلتزمه» بل تحب أن نتحرر منه .. 

والمريية فى هذا »أن الاسم التحدث عنه أو « السند إليه» 


ون 

بتقدم على السند ويتأخر عنه » سواء كات السند اسم) 
أو فملاً . وهذا أصل من أصول العربية فى حرية ابملة والسعة 
فى تأليفها . ا 

امك الثانى : ما يفرقون به بين المبتداأ والفاعل : أن 
البدأ قد يحذف ولا يحوز حذف الفاعل ؛ وذلك فرق 
صنمه الاصطلاح النحوى أيضًا . فإ البتدأ لايدكر فى الطيلة 
فيقولون هو محذوف ء والفاعل لا يذكر فيقواون هو مستتر. 
ومثال ابن مالك لحذف البتدأ أن يقال فى جواب كيف زيد ؟ 
«دنفة» أى عليل ٠‏ فإذا قبل فى الجواب وف أى اعتل جعاوا 
الفاعل مستتراً » ول .يقواوا محذوف . وهو اصطلاح تحوى 
لا أثرله فى القول » فلا وجه لالتزامه والتفرقة به. 

المسلى الثااث : أن الفمل يوحّد والفاعل جع أو مثتى » 
فلا مطابقة فى العدد بين الفمل والفاعل » تقول : فاز الشهيد» 
وفاز التهداء . أما المبتدأ فالمطابقة ينه وبين المبر واجبة » 
تقول : الشهيد فار » والشهداء ارون . وهذه التفرقة لو صمت 


لكانت كافية لتفر.ق بن الاثنين فى الدرس » وميررة ييز 


لاه 
والقارنة يينهما بين أن عه الطابقة واحد فى الباين . وذلك 
أن الطابقة بين المسند إليه واللسند لا نجىء نيما لأن المسند 
فمل أو اسم ء ولا لأن المسند إليه مبتدأ أو فاعل ؛ بل نيجىء نبأ 
لتقدم المسند إليه أو تأخره كا ترى : 


أ السند إليه متقدم | المسند إليه متأخر 


8 الشبداء فازون ار القبداء© 
1 


فالمسند إليه إذا تقدم وجب أن يكون فى السند إشارة 
إليه تطابقه فى المدد ؛ وإذا تأخ ركان المسند مفرداً فىكل حال . 
(1) هذا الأساوب يجىء وقد سدّرت الجلة باستفهام أو نف غالبا » 
والبصريومتب يشترطون هذا » والمكوفيون ومعهم الأخفش من الأة 
التقدمين للبصريين لا يشترطونه » وقد رووا له شواهد كثيرة حتى 


جنح إليه متأخرو البصريين كا صنع ابن مالك . 


51 
هذا هو الأساوب العربى فى وضوح وقرب فهم » 
ولكن النحاة خالفوه ؛ لاوا للفاعل حك , ولامبتداً آخر ؛ 
ثم جعاوا البتدأ أأيضا قسمين : مبتداً له خبر » ومبتداً له فاعل 
أغنى عن امبر » وأعطوا القسم الأخير وحده > الفمل 
مع فاعله » وهو تكثير 0 دص 0 
عن فهم العربية » ثم يكون سببا لجدال بين النحاة لا ينتعى , 
وخلاف لا حصر. 
امسا الرابيع : المطابقة فى النوع : أى التذ كير والتأنيث» 
والطابقة بين السند والسسند إليه فى النوع عى الأصل » إلا 
أن المسند إليه إذا تقدم كانت الطابقة أدق وألزم » وإذا تأخر 
كانت أقل النزاما . 
والنحأة يقولون : إن الفمل إذا أسند إلى مؤنث عجازى 
التأنيث جاز تأنيئه وتركة » تقول «أمطر السماء» و« أمطرت 
السماء» ؛ فإِذا قدمت المسند إليه لم تقل إلا« السماء أمطرت» ؛ 
ولما كان النحاة يوجبون لافاعل التأخير » ويحعلون الأصل 
فى المبتدا أن يكون مقدّماء قرروا أن الطابقة فى النوع بين 


عن 
البدأ والمبر ألزم وأ كد من الفمل والفاعل ؛ والحميج إذا 
تاملت فهماأ واحد. ١‏ 
وخلاصة ما نرى من الطابقة بين المسند والسند إليه 
فى المدد وفى النوع : أن العرب أشد رعاية للمطابقة فى النوع » 
وأن هذه الطابقة تكون ١‏ كد وأوجب إذا تقدم اللسند إليه 
وتاخر المسئد. 
أما العدد فإن المرب لتزمون الطابقة فيه إذا تقدم المسند 
إليه » فإذا تأخر تركوا رعايتها وجماوا السند موحّداء 
هذا أسلوب العرب فى كلامجم ؛ سواء فيه الفمل والاسم » 
والمبتدأ والفاعل » وه وكا ترى أقرب وأوضح و أكشف م عن 
سر العربية وروحها . 
واعلم أن من العرب من يمل الطابقة فى المدد مثل المطابقة 
فى النوع » يلتزمما - تقدم المسند إليه أو تاخر - وأوائك 
م الطائيون وبلحارث بن كمسي”؟ ؛ ويسميها التحاة انغة 
)١( 0‏ تاها من أشبر القبائل المنية وأعظدها شأنا إيإن تلهور 
الاسلام » وبلحارث كانت تسكن يحران » شهرت بالننى واجخخال والقوة 


وطى شهرمها ا عق . ومسا كنها المبلان فى وسط جد ومن أطيب بلاده 
وكان لبلادمم شأن فى حي التجارة فى مال بلاد العرب . 


- 

أكلوق البراغيث وابن مالك يسمها « لفة تعاقبون فِع 
مك 0 

وأنا أرجح أرت تلك المطابقة العددية » وثمولها كل 
مسند ء كانت الأصل فى العربية » ثم خصصت بالسند إذا تأخر 
فأنه يحتاج إذا أن أكون فيه إشارة إلى السند إليه التقدم » وبق 
من مطابقة الأسند إذا نقدم أث كير 2 لغات امن 3 وأئر تادر 
فى لغات سائر العرب . ومنه أمثلة فى القرآن الكرم وى 
الحديث الشريف 4 وق ثىء من أشعار المفريين 5 

هذه أوان الرقم الغلاية 3 للبتداً 2 والفاعل 34 وات 
الفاعل 2 اضطرد فها الأصل الذى قررنا 2 وأغنانا عن ذكثير 
الأقسام ؛ والعديد الأبواب » وعن فلسفة العامل ؛ وشعغت 
لحلاف 43 وجعل المج التحوى أقرب إلى الفهم 4 وأدنى إلى 
روح العربية » ولايخرجم عن هذا الأصل من المرفوعات 
الأيابان 3 أحدها النادى ف بعضص حالانه 2 مشل ياأجد 3 
ويارجل » والثاتى منصوب إن وأخواتها . 


)١(‏ يشير إلى الحديث الشريف « يتعاقبون ف ملاتكة بالليل 
وملائكة بالنهار » , 


5١ 


النادى: 


فأما المنادى فليس بمسند إليه ولا بمضاف» لخقه النمب 
على الأصل الذى قررناه » وهو منصوب فى كل أحواله إلآحالة 
واحدة يضم فيها » وى أف يكون كا يقول النحاة ‏ 
«عاياً مفرداً أو نكرة مقتصودة» ؛ ولم فى تعريف كلة 
« مفرد» أصطلاح خاص بهذا الباب لا يخاو من الاضطرابي©. 
فتتجاوز بك اصطلاحهم » ونقول : إن المنادى إذا لم يكن مضافا 
كان النتظر أن يدخله التنوين » إِذ لامانع منه ؛ ولكن التنوين 
يدل على التنكير » وقد يراد أن ينادى مميّن يتقصد إليه فيدمى 
باسمه أو بإحدى صفاته »كا ممد ويارجل » فيحذف التنوين » 
والملة فى حذفه إرادة التعريف والقصد إلى مميّن : 
)١(‏ المفرد عند النحاة ماليس عثنى ولا مموع ؛ أمافى باب النداء 
وباب « لا 6 وحدما ؛ فالفرد ما لبس عضاف ولاشبيه به . ويختلفون 
فى محديد الشبيه بالضاف فيقول بعضهم : هو ما تعلق به شىء من هام معناه ؟ 
ويقول آخرون : ما اتصل به ما يكله مما يكون معمولاً له » ونحت هذين 
ارأبين شعب من الخلاف واسعة . 


5 

ولا ل اندرأ بكرن تون باب الددا لك 
وحذفه للتعيين ؛ ولسكن لفظهسم يشهد به فيقولون : تن 
التكرة غير القصودة » ولا ننوّن التكرة المقصودة » وهل 
معنى القصد فى النداء إلآ أن تكون عريداً إلى ممين ؟ وَكل 
ما عمله التحاة أنهم فروا من وصف الثكرة بالتميين 
أو التعريف », وقلوا نكرة مقصودة ؛ ولا نريد أن مخدعنا 
هذا الاصطلاح عن المقيقة » فالمتادى المميّن أو المركف جنع 
التنوين لتعيينه » فإذا بتى للاسم بد حذف التنوين حكنه وهو 
النصب » اشتبه باللضاف إلى ياء التتكلم » لأنها 'تقاب فى باب 
النداء ألفا ؛ تقول : ياُلاى » ويا عُلمَا ؛ وقد حذف وبق 
المركة القصيرة مشيرة إلها » فيقال : يا غلام ويا كلام 
وفى الخلاصة : 


واجمل منادى ص إن ريضّف' ا 


ا فى هذا الباب من النصب وال إلى الم » حيث 


لاشبهة ياء التكم . 


لا 
وقد تقل سيبوه أن العرب قد يستروحون إلى مد آخر 
الكلمة ومطل حركاتها » فذلك أصل آآخر للاشتباه . 

ش ويحكن صوغ هذه القاعدة فى ونع أصمحّ 0 من 
كلام التحاة » وأغنى عن حديد اصطلاح خاص بهذا الباب 
وهو : « متى أريد بالنادى المنوتن معين » حرم التنوين الذى 
هو علامة التتكير ؛ ؟ ومق حرم التنوين حم آخره فرار أ من 

شبهة الإضافة إلى سير التكام » » وكانت قاعدة صميحة 
لبعض اللبس . 

وقد وُفق التحاة حين جعلوا هذه المركة منمّة بناء 
لاحركة الإعراب . 

وثرى م1 كلام العرب نظيراً لهذا فى الاسم الذى 
لاينصرف » فإنهم حين حرموه التنوين لأسباب مبيّنة فى 
مواضعها ‏ وسيجى' لنا حث فى مناقشتها ‏ خافوا أن يتس 
بالضاف إلى ياء النتكلم حين يكسر غيز منوئن » فعدلوا عن 
الكسرة إلى الفتحة . فاتقاؤم الشبهة بياء النتكلم فى الممتوع 


54 


من الصرف شن لكر ومدد» لأ شير الك لامكو 
لأن ضير لكل فيد يكون اج يكون باه . 


فقد رأيت أن هذا الوضع الذى بدا فى الأول غخالقًا 
لأصلنا » ناقضًا له » قد انتعى بنا درسه إلى أنه مؤيد لرأينا » 
لامعارض له » وكشّف عن سر من أسرار العرية فى وضع: 
الحركات محساب » وبإحاء إلى مع براد . 


ل مأن» * 
سم إل 


أما النوع الثاتى وهو أسم إن فإنه متحدث عنه » وحقه 
الرفم على أصلنا الذى قررناه » ولكنّه منصوب . ولا تحرج 
أن تقول : إن النحاة قد أخطأوا فهم هذا الباب وتدوبنه » 
ثم نج رأوا على تخليط العرب فى بعض أحكامه يا سترى . 

ورد آم م إن مرفوعاً فى الشعر وفى القرآن الكريم , 
وف الحديث فى القرآن الكرم ب : ٠‏ لاإ مدان 
يران يدان أن رجام ين“ زيم بسخريتا» 


56 
( لله سجمة)” » فذعب النحاة يتأولون أعشف لأويل لمضئ 

حكهم فى أن اسم « إن » لايكون الأميصو) . 

٠.‏ .ؤورد فى الحديث : ( إن مان أَشدٌ الناس عذابًا بوم القيامة 
الصوّرون ) فلحنوا زاونه ٠‏ وعطف عليه بالرقع « إن ابن 
امَنُوا وَألْدنَ هَادُوا وَألصبكُو نَ وألنطرى » مَنْ امن لله 
لوم الآ خر وتحل طلحًا فلا وف علي لَه روك 
( الائدة كه ) . وفى بعض القراءات . ور 


)١(‏ ويتبنى أن نبين مافى هذه الآنة من القراءات » ليعل الذين لم 
يقرءوا إلا لحفص نت جمهور القراء بقرءون بتشديد « أن » وألت 
« هذان »© . 

فراوية حفص « إن هلذان » بتخفيف إن وألف هنان . 

وقراءة ابن كثير ‏ أن"هذان » : مثل حفص إلا أنه يشدد نون هذان . 

وقراءة أبى عمرو « ان هذين » يشدد إن ويقرأً هذين »؛ فتكتب الياء 
فى مصحفه بالجرة على أصول اسم . 

وسائر القراء السبعة بل العشرة يقرءون « إن هذان »© يشددون إن 
ويقرءون هذان بالألن ٠‏ وهو ألوجه الذى حتج ا 

وأنظر التيسير والشاطبية والفيث فى السبعة » وجامع البيان والنشر 
ق العشرة . 

2020) 
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يُصلُونَ عل َل » ( الأحزاب <ه )*" برفم اللانكة . وفى 
الشعر ماروى سيبويه لبشر بن أنى خازم : 
وإلاآّ ناعاموا أن وأتم جْماة ما بقينا فى شقاق©© 
م أكد ينا بارع فقيل :!: نهم أجمون ندل أجمين . 
قال سيبوءه اماما امن العرب يغلطون فيقولون 
هم أجمون ذاهبون » وإتى وزيد ذاهبان (ص ٠.؟‏ من المزء 
الأول ونقله الأثموق فى باب إِن) . 
ومع ما تعرفه لسيبويه رحه الله من ن إجلال علا القاب » 
فإنا ثراه هنا قد أخطأ وخطأ صوابا ٠‏ قد يستطيع أن يرد 
بعض ما سمع من العرب » ويسهل عليه أن محَملٌ' مُحَدَنَا فما 
روى » فاذا يصنع بالآبة الحكرعة ؛ لاسبيل إلى الرفض 
ولا إلى التخطئة ؛ ولكنك تمل أن البصريين قد مضوا فى 
التأويل إلى أبعد مدى . ,قولون فى آبة : « إِنَ الذي عامنُوا 
6 هأَدُوا وَألصْبُونَ » إن « الصائبون » مبتدأ قدّر له 


(41) نسهاق البحر إلى ابن عباس » وإلى عبد الوارث عن أنى عمرو . 
6 ص كاج ١‏ من سيبونه . 


لاك 


0 


؛ وقد بصحح هذا التأويلٌ وجه الإعراب على رأى 

لسري ؛ مك ال تين د مقول"». 

على أن ما رفضه سيبويه قله غيره من أئة النحاة : 
كالكسانى والفئاء ١‏ 

وإذا تركنا حم الننحاة لحظة » ونظرنا أسلوب العرب 
فيا بده إن » » وجدنا أنهم نموا حقه فى الرفم ؛ ا 
مرفوعًا » وعطفوا عليه بالرفم » وأ كدوه بالرفع أيضًا . وذلك 
شاعد لا رام أ الو للف » وأ ويه لدم اسه 
« إن ؛ ولكنا لا نتكر أنه ورد منصوبًا » وكان التسب 
هو الغالب عليه . فن أبن جاءه النصب وغلس عليه ؟ ستحاول 
يبان هذا ء ونسألك شيثًا من الأناة والروية لنستبين الم ماش 

(1) قال الامام ارغشرى فى كشافه عند تفسير هذه الآمد - : 
الصابئون رفع على الايتداء» وخيره محذوف والنية به التأخير عما فى 


فى حير إن من اسعها وخيرها كاله قيل : إن الذين عأمنوأ والذن هادوا 


والتصارى حكهم, كذاء والصابئون كذلك . 
وأو حيان أ فى تفسره يقص فى إعراب كلة « الصايئون » أربعة 
أوجه . وأبو البقاء المكير ى فى إعراب القرآق بذ كر لاعرامها ستة أوجه . 


3 
لقد راقينا: استمال « إن » وخاصة فى القرآن اريم 
ووجدناها أكثر ما تستعمل متصلة بالشمير مثل : إِنا , 
إلى #“إنلك دنه بوذا ين خئلة إحساتيا فى الثر ان 


الكريم : 


| مكسورة الحمزة اتشراحة امد ةا 
متصاة بالضمير 7 7 
« بالظاص كنف لفل 4 


2 با موصول ل 1 اليل 
« الإشارة 


5 من أساوب العرب أن الأداة إذا دخلت على 
الضمير مال حسهم اللنوى إلى أن يصاوا يبنهماء فيستبداون 
بضمير الرفع ضمير التصب » لأت مير الرفع لا بوصل 
إلا بالفمل » ولأن الضمير التصل أكثر فى لسانهم » ومم 
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أحب استعالاً له من التفصل . قال ابن مالك : 
وف اختيار لايجى' التفصل إذاتأتى أن يحى' المتصل 

ومن ذلك كلة دلولا» لا يكون الاسم الفا 
بمدها إلآ مرفوعا » فكان من حقّ الضمير إذا جاء بعدها 
أن يكون مرفوعا أيضا ؛ ولسكن العرب يقولون : اولاء ؛ 
واولا هر ؛ واولام » واولا أنتم : يستعماون ضمير النصب 
وضمير الرقم . أما صمير الرفع فوجه استعاله واضح والموضع 
موضعه » وأما مير النصس فاستحاءة لداعية الس الاغوى 
من وضل الأداة بالضمير إذا وَليا . 

ويحد لذلك نظيراً فىعسى » وهو قمل يتصل نه ضمير 
رفم » فتقول : عسيتم وق القران الككريم « قل هل عَسََْ 
ان كتت عم التنال ألا تخلواء ( أله حيومن ن البقرة) 2 
0 فل عم إن ويم 9 يدوا فى لض وتقطموا 
أرحامج 6 ) لشي محد). 

إلا أنّ هذا الفمل قد جد فأشيه الأداة » وحرم 


خصائص الفعل من التصرف والدلالة على الزمن » حول 


/ 
الضمير بعده إلى مير نصب » قيل : عساه وعساك ؛ فإذا 
وليه الاسم الظاهى لم يكن إلآّ مرفوعا » تقول : « عَسَى 
فهذا المسلك من العرية يفسّر لنا ما تراه فى استمال 
العرب اسم إن منصوبا » ومائحده من أثْر الرفم فيه ء إذ 
يجىء أحيانا صرفوعا ثم سلف عليه ويوكد بلرقع أيضا . 
وذلك أنهم لما أ كثروا من إتباع إن بالشمير جملوه ضمير 
نصب ووصلوه بها » وكثر هذا حتى غلب على وجمهم أن 
امومع للنصب » قما جاء الاسم الظاهس نصب أيضا . 
وهذا موضع دقيق فى العربية ولكنه صصيح مطرد عند 
الاختبار » اثنته النحأة وسعوه الإعراب عل التوم 2 وتوسم 
فى بحثه ساحب « الخصائص » . ومن أمثلته عندم : ما زيد 
تام ولا قاعد . رقول الئحاة : إن « قاعد » معطوف على 
« قاع » على توم أله م بالباء لأن الوضع يلب أن نيجىء 

فيه الياء . 
وثال الفيّاء : لما كثر توقيت العرب بالليلة قالوا : 


/١ 

صمت عثراً من الشهر » ولا .يصومون إلا اليوم . 

ومن المكن أن يقال : قياس هذا الكلام أن يجوز 
«لولا تمد » إتباعا للؤلآه . وجوابه أن الضمير فى« أولا » 
م يكثر كثرته بعد « إن» » ولذلك كان طمير رقم مرّة 
ونصن أخرى . واو أله كر وغلبت كثرتهكا فى « إن » 
لكان ضمير نصب لاغير » ولكان من الممكن بعدءأن 
يناق حكه إلى الاسم الظاهى » فيقال دلولا عمدا» . 

ققد رأيت أن اسم «إن» أله الرفم » وأنَ رمه صميح 
جائز » وأن التزام الأصل الذى يناه وهو أن السئد إليه 
مرفوع - قد اطرد فى الكلام » وكشف لنا فى باب النداء » 
وفى باب « إن » » عن سر عَفَ على التحاة » وسصصع لنا من 
كلام العرب ما خطأه التحويون . 

فهذه أبواب الرفع قد اطرد فيها هذا الحني» وهو : أن 
كل مرفوع فهو مُسند إلبه متحدّت عله . 


الكسرة ع الاضيافة 


والكسرة - كا قدمنا - علامة على أن الاسم أمنيف 
إليه غيره . سواء كانت هذه الإضافة بلا أداة » كطر السماء» 
وخصس الأرض ؛ أو بأداة ٠‏ كطر من السياء ؛ وخصب 
فى الأرض . ْ 

ولا نحد الكسرة فى غير هذا الومنع إلا أن تكون 
فُْ إتباع كالنعمت ©أوفى الحاورة » ومى 3 من الإباع » 
وسيأق حثه . . ٌ 

ما تقرره الآن بشأن الجر لا تخالف التحاة فى ثىء 
منه ‏ حتى العبارة ‏ . فأناً حين ندل « بالمضاف إليْه » على 
الجرور بالحرف » ونتوسع فى ممنى الإضافة » تأخذ ذلك من 
لسان النحاة التقدمين وتجرى على اصطلاحهم » قال 


. ؟١4 الحزء الأول من الكتاب ص‎ )١( 
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« وار إما يكون فى كل اسم مضاف إليه » واعلم أن 
لضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء : بثىء ليس بانم ولا ظرف 
[ يعنى الحرف ] وبشىء يكون ظرمًا » وباسم لا يكون 
ظرهًا » . اه . ثم أخذ بمد ذلك فى ذكر الأمثلة . 
وأو العباس المبرد يقول فى كتاءه « القتض » 
فى الحو . ْ 
هذا باب الإضافة » وهى فى الكلام على ضربين : فن 
الضاف إليه ما تضيف إليه يحرف جر » ومنه ما 'نضيف 


إليه اسمًا مثله » فأما حروف الجر التى “نضاف بها الأسماء 
والأفعال إلى ما بمدما فن وإلى . . 2901 
هذه عبارات المتقدمين من أنة التحاة . ومن محقق 
التأخرين من اتبعهم »كالإمام ابن الحاجب » ونص عبارته9© و 
: 01 


الجاممة الصرية . 


(؟) انظر الكافية وشرحها للرضى أول بإب الجرورات . 
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إليه كل اسم نسب إليه ثىء بواسطة حرف جر انظ » 
أو تقديراً مراداً. » أه . قال شارحه الحقق الرضى : « بنى الأعس 
أولا على أن امجرور بحرف جر ظاهر مضاف" إليه » وقد 
سماه سيبونه أيضًا مضافا إلبه ٠‏ ولَكنه خلاف مأ هو 
الشهور الآن من اصطلاح القوم » فإنه إذا أطاق لفظ الضاف 
إليه اريد به ما أجر بإضافة اسم إليه محذف التنوين من 
الأول للإمنافة » وأما من حيث اللفة فلا شك أن زيداً 
فى صررت بريد مضاف إليه » إذا أشيف إليه المرور بواسطة 
حرف الجر . » أه . 

وقد أطلنا با نقلنا من النصوص لتقرر بلسان المتقدمين 
أن الكسرة عل الإضافة » وأن موضمها هو اللمضاف إليه 
مهما اختافت وسيلة الامنافة . 

ولعاك ترى فى يوت هذا الأصل وتقرير الأئة له 
ما يعود حظ من التأبيد على الأصل الذى قررناه فى الفصل 
السابق » فإن الكسرة إذا كانت عَم على مننى فى تأليف 
الكلام وهو « الإضاقة » كان من المساير لهذا والمنسجم 


١0 

ممه أن تمكون الضمة عام أيضا على معنى فى الكلام كا 
يبنا من قبل . فهو سبيل من التفكير يشد لاحقه سابقه » 
وينسجم أوله وآاخره . 

وبمد فاعل أن باب الإمنافة فى العربية من أ كثر الأنواب 
شيوعا فى الكلام » وأسْيها على الألسن + حتى فى عصرنا 
مذا . وتستطيع أن مختبره فها تقرأ وفها تكتب ؛ ولقد 
تحريت هذا فى كثير مون الصحف » وأقلام الكتاب 
العاصرين » فإِذا الإضافة من أشيع أسالبيهم ف البيان » ومن 
أكثر الأصول النحوية جريا على الأقلام . 

والعرب يضيفون لبيان الفاعل « َل اله » ولبيان 
الفمول « عله السموات » والكان « ظباه وجرة » » 
وه أسد بيشة » ولازمان « برد الشتاء » و « مكر الليل » 
ولبيان الوصوف « حسن الوجه » و « طلق اللسان » . 
ولبيان الصفة « بين صدق » و « كلة الم »» وغير هذا 
من الأساليب المنسمة الكثيرة . ويستعملوتها فى التفضيل 
,0 أعم القوم » و« أخصب الأرض » و « فتى الفتيان » . 


5 
ويضيفون لأدق ملابسة - م ,قول. النحاة - « اثلاث 
ليال وأيانها » و « عاد وتمودها » . 
وقد تنكون الإمنافة أساوبً للبيان؛ كبنات الشوق » 
وبنات الدهن » وأخو الصدق » وألخو الأنصار ؛ أى أحدم . 
ويضيفون إلى الكلمتين : « غلام [ عبد الله ]» ؛ ويضيفون 
الكلمتين » كميد شمسم ؛ ومن قول سيبويه : «ألاترى 
أنك تقول هذا حب رمان ؛ فإذا كان لك قلت هذا حب 
رمات » فأضفت الرمان إليك وليس لك الرمان ؛ وإها لك 
الحى2© » اه . ويضيفون إلى ابل كثيراً . 
ومن الأسماء ما لاييكون إلا مضاقً ؛ ومنها ما يحذف 
الضاف إليه بمده فيكون مقدراً منهومًا كنك قد ذكرته . 
| وحروف الجر أو « حروف الإضافة» » ا ينبنى أن 
نسميها من بعد » كثيرة فى العر بية متعددة واسعة التصرف ؛ 
توسّم العرب فى استعالما وإنابة بمضها عرد بعض توسمًا 
أكسب اللغة مرونة وقدرة على التصوير.. حتى كأن الفمل 


(1) ص 5١092‏ من الحزء الأول من الكتاب طبع ولاق . 


و 

فعلان بأر حرف الإضافة©© . 

.وليس يمينا نيان هذه الأساليب وتحذيد حمنائضها 
الآنء وإما أردنا أن نشير لاك إلى أن باب الإضافة على قصره 
فى البحث : وقلة مافيه من الأحكام » باب كثير الدوران 
فى اللثة العربية » وأساو ب واسع الاستعمال ؛ بل هى أداة 
عظيمة شائعة تستعمل فى حكثير من المواضع بيانًا لامعانى 
الختافة » وأداء للأغمراض المتنوعة . 1 

وإن على النحاة أن بدرسوها درسًا واسمًا مفصلاً » دقيقاً 
ميقا » لا ليوا أثرها فى اللفظ » وحكنها فى الإعراب » 
بل ليعرفوا سبيلها فى البيان » وآثرها فى تصوير المعاتى » ومدى 
تصرف العرب فيها ونوسع العرية مآ . 


من النحاة بالتأليف » ومن أمثلته عنفهم « قتل الله زياداً عنى » أى قنله 


ودفعه عنى . 


الفتتحة ليست علامة إعراب 


الأسل الثالث : أن الفتحة لااتدل على معنى كالضمة 
والكمرة » ليست يِل إعراب ؛ وإنا مى 1ر1 الخنة 
الستحبة عند العرب » الى يحبون أن يشكل بها آخر كل 
أكلة فى الوصل ودرج الكلام . فهى فى المرية نظير المكون 
فى لنتنا العامية . 


وفى تقرير هذا الأصل نجرى فى غخالفة النحاة إلى مدى 
أوسع . ولكنا لا تزال نيحد دليلنا فى كلاءمم » واستمد الطجة 
من أصوطم ٠‏ غير أنا ننشر ممجوراً أو بسط مطويا . وارجو 
أن نسوق من الأدلة ما يقنع امنصف » وتطمئْن له نفس الباحث 
الخلص للحق » إن شاء الله . 

أما أن الفتحة أخف المركات » فذلك أصل مقرر عند 
النحأة » يترد فى كلامهم » ويجرى كثيراً فى جدلم » وإستمدون 
منه السبب والعلة لكثيو من أحكام التصريف والإعراب . 
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ومراقبة العرية تشبد بكثرة دوران الفتحة وغلبتها على غيرهأ 
من الحركات . وتستطيع أن مختبر ذلك فى أى جزء من الكلام . 

خذ مثلا فاتحة الكتاب الكريم , وأخْص مافها من 
الركات » فسترى أرث الفتحة وحدها أكثر من الضمة 
والكسرة مما . 

وإذا رحمت إلى عل 0 مارج المروف » واستكبدت 
طبيعة الفتحة فى :طقها » وقستها إلى غيرها من المركات » 
وجدت البرهان الى على خفة الفتحة » والشهادة لذوق العرب. 
فى استحباها . وذلك أنث الفتحة القصيرة » أو الفنتحة 
الطويلة - وهى الألف - لا تكلف الناطق إلا إرسال 
النفس حرًا » ورك مسرى الحمواء أثناء النطق بلا عناء فى 

أما الضمة وامتدادها وهو الواو » فإِن النطق ها يكلفك 
ثم الشفتين ومطلهنا ودويرها حى تق .نطق الضمة 
أو الواو ؛ واختبر ذلك فى : قل ومّم' » وقولوا وصوموا 
مثلا » وراع هيئة الفم والشفتين حين النطق . 


/٠ 
وكذلك الكسرة ؛ وامتدادها ؛ وهو الاء » تكلفك‎ 
أن تكسر عجرى المواء وتحنى طرف اللسان عنذ الاشة‎ 
: لعثلالصوت ماتريد من الكسرة أو الياء » م ترى فى‎ 

صيد وبع » وصِد وبعم. 

وقد جعنا فى هذا البيان بين كل حركة واللين النائيء 
منهاء لنجلى لك المقيقة أثم يحلية ؛ فإن نطق المركات ربا خنى 
فى درج القول وفى وسط الكليات » إذ اللسان لارتايث فى 
النطق » ولا يستقر بعد المرف » بل ,تبياً لتشكيل حرف 
آخر ؛ فيمر نطق المركة سريماً غير واضح الْقثيل » فإن 
شئت تمثيله تأنيت فى أعقاب المروف فتصور الخركة وتشبعها » 
فإذا أشبمتها تمثلت واضحة وَمدلَ حرف اللين الناثىء منها . 

والتحاة أقسهم بقررون أرن الألف فتحة مشبعة » 
والياء كسرة مشبعة » والواو صّمة مشبعة ( انظر سر صناعة 
الإعراب لابن جنى فى باب المركة ) . 

وكانوا يسمون الفتحة الألف الصيرة » والكسرة الياء 
الصذيرة » والضمة الواو الصيرة » وكان هذا من أصل جملهم 


4١ 

فى الشكل الذى رسموا ليضيطوا بذ المركات20 . 

نثفة الفتحة فى النطق ؛ وامتيازها فى ذلك على أختها : 
الضمة والكسرة » أعس جلى » يؤيده البرهان من كل وجه. 

والذى تحاول أن نقرره بعد هو أن الفتحة أخف من 
السكون أيضا وأبسر نطقاً ؛ خصوصا إذا كارت ذلك فى 
وسط اللفظط ودرج الكلام . 

ولا أعم النحاة مثل هذا الرأى , بل قدأجد فى أقوالهم 
ما بشير إلى أن السكون أخف من المركات جيم ؛ فقند 
يسمونه التغفيف » ويقولون إن السكون عدم » والمركة 
وجود » و« لا ثىء» أضيف وآاخف من « شىء » » 
مهنا يكن يسيراً ضميقاً ٠‏ وذلك من ستهم فى الأخذ 
بالفاسفة النظرية » وغلومم فيها بما قد يلفتهم عن الواقع »م 
بينا من قبل 

)١(‏ الضمة فى التتكل واو صنيرة ( و)؛ وامكسرة فى الأصل اه 
صغيرة راجعة (س-) » ثماختصر ىكتابتها على + زئها الراجع . والفتحةأاق 


صغيرة بكذا (1)) ثم عدلت حتى قاربت الكسرة شكلا وخالفتها موضعا * 
32( 


كم 

وإذا تحن عدنا إلى طبيعة السكون » ولخصناه حين 
النطق بالسا كن » رأينا أن السكون يستازم أن تضنط 
النَقّس عند خرج الحرف معتمداً على المرف » تفظ به 
وقى هذا العمل كلفة تراها إذا نطقت عثل : أب » أت » 
أثْ » وقسته إلى نطق دياع داع د8. 

ثم من الحروف ماإذا أسكتته أرسلت النفس به آنا 
ومطلت النطق » متكلمًا الاحتفاظ بمخرج الحرف السا كن » 
كا ترى فى : غواش » وإشراك ؛ ونواض ٠‏ واضتع 0 
وناس » ومستئول * ومت راح ( وأخبار . 

ومنها ما يكلفك أن تردد اللسان» كأ نك تكرر المرف 
كا ترى فى داء إزعاد ودر » فإذا حركته جر ماء يرت 
بهالهوينا من غير ضعط ولا برديد. 

ومنها ما يازمك قطع النفس وبت النطق » مع الضغط على 
الحرف والقسك مغرجه مثل : أب » وابراههم » وطبق » 
وإقبال » وقذ » وقذر » ففيها كا ترى شدة فى النطق » 
ونصيب من الكلفة » لا تراه إذا أرسلت الحروف مفتوحة . 


م 

وانظر ماصارت إليه القلقلة”؟ المعروفة عند القراء من 
التكلف والقسك» حتى كأن الحرف حرقان ؛ أحدها سااكن 
والآخر محرك بالفتتم . ولقد تشعرك قلقة هذه الحروف 
حين الإسكان - واختلاسنا لما وصرورنا بها هونا - أن 
الإنكان كان عند المرب أقوى وأملاً ما ننطق الآن . 
بل إن من العرب من كان أشد إظهاراً لاقلقلة وأجهر ببا 
صومًا » قال سييوءه فى القلقلة بعد شرحها : « وبعءض العرب 
أشد صومًا » اه[ ص ؛م؟ من الجزء الثأنى ] . 

وقد جرى المتقدمون على تسمية السكون وقفا9؟ . 
واتفق القراء والتحاة على أن غرج الحرف إنما يشتير" 
وتمثل إذا كان سا كنا » فكلفوا من بريد درس الحروف 
ووصفهاء» وحقيق تخارجها » أن يسكن الحرف ؛ ويصله عتحرك 

)١(‏ القلقلة أن تسَكّن المرف ثم تمه بفتحة خفيفة » ويمعلىء 
بعض القارئين فيميل إلى الكسر » وهذا ناثىء من عادتنا العامية فى الميل 
إلى الكسر بأ كثر مما كيل إلى الفتح كا ثرى فى : شرب ووفهم عرف الخ . 
وحروف القلقلة تموعة فى ( قطب جد ) . 

(؟) انظر النشر فى القراءات المشر ص ١؟‏ ج أول طبع دمشق . 


1م 

قبله » فيقول : أَبْ » وأنت » وأث» ثم يرقب النطق ؛ ويصف 
المخرج » وببين الصفات . وما رسموا ذلك إلا لما رأوا فى 
الإسكان من المهل بالحرف » والقسك عخرجه؛ وتحقيق نطقه . 

فهذا من طبيعة السكون ونطق العرب به » بين لك أن 
الفنتحة أخف منه , وأبسر مؤونة فى النطق . ولبس يشكر 
ذلك إلا من غالط نفسه وأنكر حسه . 

ومن العرب من عيلون إلى التخفيف » فيسكنون عين 
الثلاثى إذا كانت مضمومة أو مكسورة . يقولون : فى مل 
دسل » وفى فد فخد. فإذا كانت المين مفتوحة : مثل َمل » 
وتمر وعتّس » استبقوا الفتحة » وامتنعوا من تسكين العين 299 . 
واو أن السكون كان أخف من الفتحة عندمٌ لضوا فى 
التخفيف » فساووا مفتوح المين بالضموم والكسور . 


)200 سيبويه فى مواضع مها ص 88١‏ من الِزء الثانى » والصرفيون 
بذ كرون القاعدة عند الكلام على أوزان الثلاثى » ومن النحاة من بذ كرها 


فى باب رنعم . 


1 
العرب قد فروا فى بعض المواضع من الإسكان إلى الفتتح . ومن 
ذلك صنيعهم فى جمع المؤنث السام لمثل ؛ فترة؛ وحسرة؛ ودعد. 
فإن المين”" فى الفرد سا كنة » ومن حتها فى جع الؤنت 
السام أن تبق سا كنة أيضا ء لأن المع السام لا يدل فيه 
بناء مقرده » ولكن العرب أوجبت فى مثل هذا فتح المين» 
فيقواون: فّترات » وحّسّرات » ودعدات . ولا يحو زون الإسكان 

فهذا حسيب المنصف ينا ودليلاً أن الفتحة أخف من 
السكون وأيسر نطقا ؟ فإذا كاتف ذلك فى وسط اللفظ » 
ودرج الكلام كان أوضح وأبن 2 لأن الإسكان أشسيه 
بالوتف وأقرب إلى قطع اللفظ . 

6 القاعدة فى هذا : أزالاسم إذا كان ثلاثيا صرح المين سا كنبا » 
وجع جع مؤنث سالا » نظر إلى فاله - : 

ذا نكانت مكسورة : مثل حنطة وهند » أو مضمومة مثل : خلطوة 
وجل جاز فى عينه الاسكان ء والاتباع » والفتح.. 

أما الاسكان فهو الأصل ء وأما الاتباع ففيه نوع من التشفيف والتسهيل 
يجىء من تعاثل الحرفين فى الحركة » وأما الفتم خانه لحض التخفيف . 

وإذا كانت الفاء مفتوحة لم يكن فى المين إلا الفتح . 


13م 

وبعد ء فهذه شواهد أخرى تؤنسك ببذا الرأى » وإن 
م تبلغ من الاستدلال ما تقدم من البيان ؛ قأنت تمل أن 
العرب تأبى أن تبداً أ بساكن » وترفض أن يجتمع فى نطتها 
ساكنان » حتى تفر من أحدها بكر أو فم فم 

وقد جماوا الإسكان علامة التشديد » والبت فى الطلب» 
كا ترى التزامه فى الأ » وفى اتَفْمَلْ ولا تَفْمَلْ . وأنت 
تعلم ما يستدعيه الأص فى أغلى حاله مر ابت والتشدّدء 
والجزم . ورعا أَنَوًا بالسكون فى غير الأم دلالة على النأ كيد 
وتقوية الكلام » م ترى فقول امرى' القيس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب نمآ من الله ولا واغل 

وقول جرير : 

ماللفرزدق من عل يلوذ به 

إلابنو الم ف أبديهم المشب 
سيروا بنوالم فالأهواز ملع 


وهر تيد فا تعرفكٌ الدرب 


 هيوبيس الآبيات الثلاثة من شرح السيراف على كتاب‎ )١( 


/ام/ 

بل إن أبا مرو بن العلاء - من القراء السبعة » ومن 
أعة التحاة - قرأ : « إن أنه اث 1 أن مَدْعيوا 6 «( 
بإسكان الراء تشديداً للأمى » لنّا كات استتكار المأمورين له 
ظاهرا 03 وتفورم ملة قرا 0 وبعده : 02 تالو نهذ هرا 
شاع 7 0 5 
آل أَعُوذ بال أن أ كُونَ مِنَ الجهلينَ » [»< من البقرة] . 

فهذه دقائق إن أراد أن يستشف 0 من سر العرية 
إباها » وتفشيها فى لفطل عل خم با ول 5 
واعتمدنا فى ذلك على طبيمة النطق » وعلى روح العربية 
فى الاستمال . 

ومما يشهد بأن الفتحة ليست بص إععراب » وأنها 
حت مع النص على تسكين اشرب" فى بيت اصرىء القيس » وتعر فك فى قول 
جرير » وبنوالعم بالواو . ( انظر الضرورات فى الجزء الأول ) 

ويستشهد الوشين فخي الف من كنب النحو عل جزم الشاوع 
بلا جازم » وفى دنوان امرى”" القيس : فاليوم أأسق ٠‏ وف ديوآن جرير فل 
تعرف؟ والذى رواه النحاة أ أصح ٠.‏ ورواة الدواوين والذن يختارون ءن 


الشعر كثيراً ما يسوون القول على ما برونه أوجه » وأمثلة هذا الافساد 
كثيرة جدا فى الدوأون . 


لك 

تخالف فى ذلك أختمها الضمة والكسرة » ماقرره النحاة فى 
أوجه الوقف على التحرك الذى قبله ساكن ؛ قلوا : إذا 
وقفت على كلة قبل آخرها سا كن مثل : مرو ودر ء 
جاز لك تقل حركة الإعمراب إلى هذا السااكن » إذا كانت 
ضمة أو كسرة » أما إذا كانت فتحة فليس لك ذلك ؛ #قول 
هذا البذر والبدّرء ونور البدر والبدرء فإذا قلت : انظر 
البدر . امتنع أن تنقل الفتحة إلى الدال . قال أو القاسم 
الزتخشرى فى اللفصل"" : « وبعض المرب بحول ضمة الحرف 
اللوقوف عليه وكسرته على السا كن قبله دون الفتحة فى غير 
الهمزة . ”تقول : هذا بكر وصررت بكر هاه . 

فواضح أن العرب فرفت ما بين الفتحة وبين أختيها ؛ 
ثم احتالت لتحتفظ بهانين الحركتين على مافى النطق مهما 
من شدة» ول تر أن محتفظ بالفتحة » على منهولها » ويسر نطتها 
فى مذهمب ابجميع . ولا يمكن أن أرى هذا التغريق عيئا , 
.ولكن كانت الغمة والكسرة علامة على معانى » فاحتفظ 


(1) اتظر باب الوقف . 


/5 

هما » ولم يكن ف الفتحة ما يدعو إلى هذا الاحتفاظ . 

وحم آخر من أحكام الوقف » فيه تأريد لما ذهينا إليه» 
وهو الوقف بالروم » وتفسيره على مافى كتب القراءات : 
أن ننطق الحركة بوت خق ايسمعه القريب » بها حسب 
من كارن بعيداً منك أنك قد وقفت مسكنا . والوقف 
الروم سائغ بيع القراء فى موضعه ؛ وليس خاصا بإمام منهم 
دون إمام . 

ولا يكون الروم عند الوقوف على سا كن » ولا على 
متحرك بالفتح : وإنها يكون فى الضمة والكسرة9؟ . 

وترى هنا ما ريت فى المثل الأول مر: الاحتفاظ 
بالمركتين - الضمة والكسرة - والإشارة إليهما نوجه ما 
أوإغفال الفتحة . وذلك عندنا لما فى المركتين من معنى براد 
دون الفتحة . 


وقد آثرنا الأخذ بأقوال القراء فى الروم » لأن النحاة يضطريون فى 
تعريفه ويختلفون فيه » ولأن القراء فى هذا أدقةُ ضيط) ‏ 


8 


ومن القراء من يؤر الوقف بالروم » ويستحبه للقارى” ؛ 
ذا كان الإسكان يمس وجه الإعراب بشىء من الشيبة » 
كا فى الآبتين الكرعتين : 
« كال َب إفى لا نت إل ين خَْرٍ هَتِيد» 
[ ؛» القصص ]» « تَْهَمُ درجت من نَشَاوء وَفَوْقَ كل ذِى 
عل غلم ©[ بوسف ] ؛ فليس يخلو ذا من الشهادة 
بصلة بين حركة الإعمراب وين الوقف بالروم . 
وشاهد ثالث من القافية ؛ فقد تلم أن حرف الروى 
يحب أن يكون واحداً فى القصيدة كلها » وأن حرَّكة هذا 
الحرف يحب أن تكون واحدة أيضا . فإذا اختلفت المركة 
عدوه عيبا فى القافية » ثم قسموه إلى قسمين : 
الأول : الإقواء . وهو اختلاف المجرى بكسر وضم . 
والثانى : الاصراف : وهو الاختلاف بفتح وغيره© 
أما الأول » فقد ورد فى شمر كثير من خول الشعراء 
التقدمين » حتى أباحه لمم الماماء وم ريعدوه فى شعرم عيبا » 


)00 انظر « الكانى قى العروض والقواق » وهذا تقسيمه وتعريشه, 


5١ 
. » وكان الملل يقول : « يجوز الضمة مع الكسرة”؟‎ 
وأو الحسن بن مسعدة”” يقول : « كثر هذا عن فصحاء‎ 
: العرب » . وبروى منه للنابئة‎ 
زم البوارح أن رحلتنا غداً‎ 
وبذاك خبّرنا الذراب الأسوذة‎ 
0 لامرحجباً فد ولاأملا‎ 
إن كان تقريق الأحبة فى غد‎ 
: وادر بد بن ألصمة‎ 
نظرت إليه والرماح تنوشه‎ 
كو بقع الصياصى فى النسيج المدّد‎ 
فارهبت عنه القوم حتى تبددوا‎ 
وحتى علاتى حالك اللون أسوذة‎ 
: وكقول حسان بن ثابت‎ 
. طبع الطبعة السلفية‎ ١7 الوشح للمرزيائق ص‎ )1( 


(؟) أبو الحسن الأأخفش سعيد بن مسعدة حافظ المروض عن الخليل 


5 
لا بأس بالقوم من طول ومن قصر 
بجدم البغال وأحلام المصافير ٠‏ 
كأنهم قصب جوف أمساله 
مثقب نفخث فيه الأعاصيرٌ 
أما الإصراف » فقد أنكره قوم أن ييكون جاء فى شمر 
العرب » وائبته اخرون » على اعتقاد قلته » والتصريح بندريه ١‏ 
قال أبو الملاء العرى : « وإنما أجازوا ذلك فى المرفوع 
والخفوض ٠‏ وكرهوا الفتحة أن نحىء مع الكسرة أو الضمة 
فأما المليل وابن مسعدة فلم يذكراه”؟ » اه . 
والذين أث#بتوه لم بذكروا من أمثلته إلااما كان النصب 
فيه سابقا » وكان الصرف عنه إلى الرقغ أو الخفض دون 
المكس » مثل : 
أربتك إن منمتكلام محبى 2 أتممنى على يحى البحكاء 
فنى طرفى على بحى سهاد2 وف قلى على يحى اللحكاء 


. مقدمة اللزوميات ص 5؟ طبعة المحروسة‎ )١( 


الله 
ومثل : 
1 تربى رددت على ابن ليلى 2 منيته فمحلت الأداء 
وقات لشاته لما أتتنا رماك الله من شاة دداء 
هذه أمثتهم هنا . ققد رأيت أن المرب تحرص على 
الضمة والكسرة ؛ تلتزمبما » وتهجر من أجلهما تمائل القافية» 
وما فيه من السجام . وإذا بدأ الشاعى قصيدته بالفتحة 
وبنى عليها قافيته » ثم جاء داعى الضمة أو الكسرة استحجاب 
له ولم ,يبال القافية . والاعثى بنى على الفتم قصيد» التى 
مطلمها : 
رحلت سْمَيّة غدوة أجانها غضىعليكفا تقول بدا يما© 
م ل . : 
1 
هذا اللبار ا لما من حمها ما لما بالليل زال زوالها 
أما أن تتكون القافيية رقما أو جرا ء ثم يدعو إلى 
النصب داع » فإِن الشاعى لا يستجيب له » بل يعضى فى 
قافيته » ملازما ما ينبنى لما من تمائل وانسحام . 


)00( ديوان الأعنى ص "5 طبع جيار . 


5 
ببى الفرزدق على الضمة قصيدته التى أولما : 
عن فت بأعشاش وما كدت تمزف 
وأنكرت من حدراء ما كنت :عرف 
نم قال : 
وعضص زمان يان وان 0 يدعم 
من المال إلا مُسْحَنَا أو ماف 
ده ف » ء واسئة حركه القاضةء ولم بأ 
فرقم « جلف » واستبق حر له القافيه وم بال 
داعية الخصم 04. 
والئحاة يضطرون عند هذا البيت اضطرابًا شديداً » 
فذ قاله الفرزدق وهو مثار خلاف بين التحاة وينه » وبين 
التحاة عضوم 0 5 
فمبدالله بن أبى إسحق إمام التحاة التوفى سنة 10١‏ » 
عاب عل الفرزدق وشخطأه وسأله وما : علام رفعت 2 ملف 2 
فى بيتك ؟ فقال : على ما سوؤك وينوؤك » علينا أن تقول 
وعلي أن تتأوّوا . ثم أخذ جوه فى شعره . 


. © انظر خرانة الأدب للبدادى ص 47م ج‎ )١( 


ان 

وأو عمرو بن العلاء [ من 154 ] » وبوئس بن حبيب 
[س عم ] » كانا لا يسرفات للرفع وجها » وتمد بن سلام 
[س ؟م ] سال ونس بن حييب : لعل الفرزدق قلها على 
النصب ول ,أيه بالقافية ؟ فقال : لا » كان ينشدها على الرفم 
وأنشدتها رؤية على الرفم . - ومن النحاة مع هذا من يفشده 
بالنصب مخلصا من الور رطة فى إعس انه » وقال أ القاسم الزعخشرى 
[ س .جه ] : «هذا البيت لاتزال الركى 7مطك فى إعراه » . 

وقال الإمام | أو عبد الله بن قتيبة ل" فى كتاب 
الشعراء :هم رفع الفرزدقٌ آخر البيت ضرورة وأنه ب أهل 
الإعراب فى طلى الميلة » فقالوا وأ أكثروا و يأتوا فيه 
لشىء ب" وتفى 2 ومن ذا تَحَقَ عليه من أهل النظر » ان 
كل مانا به احتيال وتمود* ؟ » اه . 


وذلك أنهم قذروا أ“. صب إعرابا ورأوا الشاعر قد 
انصرف عنه إلى الرفم ظ فرفضه من رفضه » واحتال لتوجهه 
قوم » وعدّه من الضرورة آخرون . 


وانت تعلم حرص العرب على الإعىاب 2 ودقة حسم 


51 
سس وتأدييهم عليه . وتعلم طبيمة الشعر العربى » وما فيه من 
قافية » وما لثقافية من أحكام » وأن القائل والانسجام من أجلى 
صفاته » وأدق خصائصهه . فاما تعارضت حركة الإعراب 
وحركة القافية » استجاب العربى لما هو أولى أن عن ممناه» 
ويصوّر مراده » ونا هو ألصق بطبعه وأدخل فى عرييته ؛ 

وهو الأعراب . ش 
اكذلك فرق العربى بين الضشمة والكسرة ؛ وبين الفتحة : 
فليس للنصف يعرف الحق أن يغفل هذه التفرقة من العربى» 
وأن عمل وجه دلالتها ٠‏ وما تشير إليه من معنى . 
فهذه من الدلائل على ما رأينا من أن الضمة والكسرة 
ما عاما الإعمراب » وأن الفتحة ليست من علاماته » وإ 
هى المركة اللفيفة الستحبة عند العرب التى بحبون أن تنتعى 
بها الكليات فى درج القول » مالم يدعهم الإعمراب إلى حركة 
يدلون بها على معنى » أو يدعهم الوقف إلى اسكان يت عنده 
النطق ‏ ومن الله التوفيق والحداية إلى الصواب . 


وقد يحد فى كلام النحاة ما يؤيده أيضًا ؛ قالوا بالنمب 


/ا5 
على تزع الحاقض » ومعناه كم تعلم أن يكون مرن حق 
الكلام ذكر الجار» ثم يحذف لسبب ما ء فتتقلب الكلمة 
مفتوحة ؛ مثل : ترون الديار . - روى لخرير : 
عرون الديار ولا نموجوا كلام َلك إذا حرام 
وم بعدون ذلك نادراً شاذًا » على أنه فى كلام العرب 
أوسع ما قرروا ؛ مم قد اقتصروا على حذف المرف الجار 
وروى عرت العرب النصب فى غيره ؛ قال الكسانى : 
« والعرب إذا ألقت « بين » من كلام تصلح « إلى » فى آخرء 
نصبوا الحرفين المنفوضين » :قول : مطرنا ما زبالة فالتعلبية » 
وله عشرون ما ناقة جملا » وهى أحسن الناس ما قرا فقدما . 
قال وسممت أعرر ابن وقد رأى الملال فال : الجد مه ما إهلالك 
إلى أسرارك . والعرب تقول : « الشنق ما سا إلى خخس 
وعشرن ”2 اه . فقد رأيت العرب تصبو إلى الفتم حين 
يحذف داعى الجر حرم أو اسم . 
)١(‏ الشتق مالم يجب فيه الفريضة . 
وهذا كله تقله عر الكسانى الفراء فى تفسيره معاتى القرآن عند 
الآبة الكرعة ‏ إن اله لا يستحى أن يضرب مثلا ما » . 
فق 


384 
وكذلك ,صيرون إليه حين تحول عن الكلمة داع الرقم 
أيضا ؛ تقول خرج زيد ومرو » تريد أن تتحدث عن كل 
مهمأ فترقع . فإذا كان الحديث عن واحدء وكان الثالى 
من نكلة الحديث » محوكل داعى الرفع عنه فنصب ؛ وقلت 

خرج زيد وعمرا . 

ولائحاة فى نصب هذا الاسم وناصبه خلاف عنيف » 
أناصبه الواو ؟ أم الفمل قبله ؟ أ مها مما ؟ أم عامل معنوى 
مام بعضهم الحلاف ؟ 

ل أن الي العربى واضح » فى بعد عن هذا الحلاف 
والشقاق » فانه لم يكن من داع إلى الرفم فدخلت الشكلمة 
فى الباب الأوسع الأثعل وهو النصب ‏ 

ومثل هذا كثير لا يمخفيه عن الناظر إلا ملك الرسوم 
التى رسموا ء ثم تيد الناس بها حتى صرقتهم عن العنى 
وماتدل عليه الألفاظ . 

وتستطيع أن ترى مشل ذلك فى : « كلمله فاه إلى 
فك »كو« الله بدا يد » نام يكن من عمك التحدث عن 


لقم والبد» وإما سقتها يان وتثمة لاحديث ١‏ م 3 : 
واو قصدت إلى التحدث عنهما أرفعت » واقلت : . 4 
وفوه إلى ف - 

والتحاة ينصبون مثل هذا عل الحال ؛ ثم يحدونه خالا 
للرسوم التى وضعوها لاحال » فيتاواوتف لذلك كمادتهم 
فى التاويل . 

ع2 3 
وكذلك يقولون : « مُطرنا سهلنا وجبلنا » والسبا” 
ع جر سم ع م 
والجبل ٠.‏ وجاء القوم ادلم واخرم 2 والاوّل والاخيٌ « 
يرفمون ذلك كله فيعرب به التحاة بدلا » ويروى منصوب 
فتكون مُمضلة لدى التحاة يتان فها بأنواع من التأويل . 
وتعرف تعسفهم فى إعراب « عَم دك ان 4 و« من 

العرب » و« إياك والأسد» )وغ إباك الأسد 2.6 وكذلك العرفه 
عناوم ف “امس السبل لإعاب 0 عذيرك ا فى مثل قول 
جمرو بن معديكرب : 


)١(‏ انظر هذه الأوجه فى شرح السيرافى فى باب ما ينصب على 
إضار الفعل . 


5و3 ١‏ 
أريد حباءه ويريد قلتلى عَذِيرَكَ من خايلك من نمياد 
وقول ذى الأميع العدواتى : 
عنيرَ المى من عَدُوا رت كانوا حية الوادى 
وإعراب ذلك كله, وسواة جما حتد فيه الحلاف » 
ويكثر فيه التقدير والأضمار ٠‏ أص قريب واضح ؛ فإنها 
كلات لا بتحدث عنها فترفم »ولاهى مضاف إلها فتجر » 
فليس لحا إلا أن تلزم الأصل وهو النصب . 


1 . 5 

«الأصل فى المنى أن يسكت » 

أصل أقره النحاة » وجعاوه أساسا لكثير من بحثهم فى 
باب البناء » فإذا صح واستقام حكنه . وكان أكثر الكيات 
لمبنية فى العربية سا كنا » كان ذلك شاهداً ميل العرب إلى 
النسكين » وعصيرم بالكلات إليه » إذا لم يكن لمم من 
التحربك غيض . 

وإذا عامنا أن حروف المعاتى هى أ كثر الككرات دوراب 
على اللسان » وأُولمها فى تأليف امل » وأنها كلها مبنية » كان 
فى تسكيتها مايشبد أن السكون أخف وأيسر » عا أنه 
قد اختير لأميّر الألقاظ وأشيعها فى الاستمال . ولم يكن 
انا أن رد هذه الشبادة » ومثلها نتنر أصول العربية » 
وتمْتشفةٌ أسرارها . 

7 أثارّه أحد الطلبة وحن تدرس هذا اللوضوع 
جيعا » وهو جدير أن نناقشه فى محثنا هذا : 


لحل 

قال ابن مالك فى الخلاصة : 

و« الأصل ف المبنى أن يسكنا » 

وقال أى القاسم الزعغشرى فى اللفصل : « البناء على 
السكون هو القياس » قال شارحه أن يعيش : « القياس 
فى كل مبنى أن يكون سا كنا » وما حرك من ذلك فاملة ؟ 
فإذا وجدت مبنيا سا كنا » فليس لك أن تسأل عن سبب 
سكونه . لأن ذلك مقتفى القياس فيه فإن كان متحركا 
فيك أن أل عن سبب الركة وسبس اختصاصه بتك 
الحركة دون غيرها . » 

فهذه أقوال التحأة - وقد يتبادر إلى نهم القارى”* أن 
الكثير الغالس على المبنيات هو السكون » وأن النحاة إإما 
أخذوا هذا الأصل الذى قروا من تتبع امبنيات فى كلام 
العرب واستقرائها » وليس هذا بصحيح ؛ فإنهم قد استمدوا 
هذا الأصل من فلسفتهم النظرية التى أشرنا إليها من قبل » 
وفصلنا كثيراً من قواعدها . 


قال ابن يعيش فى التدليل على هذا القياس : « وإعا 


كل 
كان القياس فى كل مبتى السكون اوجهين » أحدههما : أن 
البناء مد الإعراب . وأصل الإعراب أن يكون بالمركات 
الختافة للدلالة على العاتى الختافة » فوجب ألت .يكون 
البناء النى هو ضده بالكون . والوجه الثاقى : أن الرَكة 
زيادة مستثقلة بالنسبة إلى السكون » فلا يؤتى ما إلا لضرورة 
تدعو لذلك » أه . 

فقد رأبت كيف استمدوا دليلهم من غير أن برجعوا 
إلى الإحصاء والاستقراء » بل لقد صرحوا « أنه ليس 
أغاب المبنيات كاها ساكنا » . قال الأثموتى فى شرح 
الحلاصة عند قوله : « والأصل فى المبى أن يسكنا » : 
د الأصل أى الراجح والصطحب لا الغالي » إذ ليس أغلب 
الميننات ساكنا » . 

ولقد كان ذلك يكفينا فى رفض أصلهم » ودفع الاعتراض 
بهء ولكتنا رأينا أن ننظى فى استقصاء البنيات وتقسيءها 
لثم نسبة السأكن منها إلى المتحرك » وأ الحركات 
أغلى ؟ وم ننس أنا ندرس حركات الأعراب » لاحركات 


٠ 
البناء » ولكنا تقدمنا إلى درس طبائع الحركات وموازينها‎ 
في النطق » فكان درس الحركة فى البتى مما عساء أن يكشف‎ 

عن الحمق أو وده 8 
منها اثنان وعشرون . والتحرك تمانية وأربمون . أما التحرك : 
المفتوح منه اثنان وأريمون » والكسور خجسة » والشموم 
واحد . 

فالسا كن فى البناء أقل من المتحرك » بل هو أقل 
من المتحرك بالفتتم وحذهة6 ٠.‏ 

)١(‏ ترى ف الحروف بحا واسما فى الفصل » والكافية . وأ كير 
الكتب عنابة يجمع حروف العاقى - : 

| - كتاب الخصص فى السفر الرايم عشر . 

ب - اكتاب السيرانى عند شرح لباب عدة مايكون عليه الكلم « 
من الجزء الثانى من الكتاب . 

ح - كتاب جواهى الأدب لملاء الدين بن على الاديلى » مطبو ع 
عصر » وقد خصص بدراسة الحروف . 

ولكل” طريقة خاصة فى عد الحروف وترتبها وتقسيمها . وائيعنا ‏ 


٠١ 
. هذا فى حروف العانى‎ 
أما الاسم الى فليس قري إحصاؤه » بل السنا قه‎ 


ت فى التقسيم أصلاً قررناه من قبل » واطرد بحثنا عليه » وهو أن حروف. 
اللين امتداد لا قبلها من الحركات : غرف ( إلى » ثتاقى مفتوح » وحرف. 
« فى » أحادى مكسور . وهذه ع الحروف : 

الأحادية : وعدتها ثمانية عشر حرفا ومى  :‏ 


الحهمزة «أ»ء واطهمزة مكسورة ممدودة « إى »6 الباء + التاء ب 
السين - الفاء - الفاء ممدودة مكسورة « فى » - الكاق - اللام 
مكسورة - اللام مفتوحة - اللام ممدودة مفتوحة « لا »6 - الم 
ممدودة مفتوحة « ما » - النون - الماء ممدودة مفتوحة « ها  »‏ 
الواو ‏ الواو مقتوحة ممدودة « وا » - الياء ممدودة مقتوحة 9 يا  »‏ 

وسانها بحسب المركات : 

؟١‏ مفتوحة:أء تي سءف كول لاع ماء هاء و واءعياء 

3 مكسورة: إىء با ءقى»ل. 

* ساكنة :ات اتأننث ء ن للتوكيد . 
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الحروف الثنائية :55 . 

٠‏ متحرلة بالفتح : إلى - على - خلا - عدا - ألا - أما 
أا - هيا 'بلى - ن : نون التوكيد الشددة . 


حل 
حاجة إلى الاحصاء ؛ وجل* أنه قل أن ينى على السكون . 
وقد يدل بالمرحكة فى الاسم البنى على مسان غير 
الإعراب » مثل : أنت » وأنت » وذا » وذى . وقد نرى 
الاسم ينى على فتحتين مثل : خجمسة عشر ؛ وبين بين » 
وصباح مساء » ولاثراه يبنى على سكونين » ولاعلى حركتين 


غير الفتحة . 


حت 5ؤ سأكنا: إن » أنأء أن" » عن" » من » أم' »لمء بل ٠ك‏ » 
أوء مذء قدء أل» هل »لو أى . 

ويلاحظ أن من الساكن ما هو متوم بنوات أو ميم » وما أشبه 
الحروف نطق بحروف الدلة » ومنها مايسكن لفرض مثل : قد التحقيق » 
.وبل للاضراب ٠.‏ 

الحروف الثلاثية ؟* : "سأ كنة : نصَه' »أجل » إذن - 

١‏ حرف متحرك بالكسر : جير . ١‏ حرف متحرك بإلغم : منذ 

1 حرفا متحركا بالفتح : إن » أن » ليت » سوف » ثم » حاش » 
بربةء أل ؛ هلاء لولاء لوماء كلا ختى ؛ أسّاء إماء إلا لما . 

ويلاحظ أن الحروف الساكنة حروف جواب » فهى أقرب لوقف ٠‏ 

الحروف الرباعية © : 

. حرف ساكن : لكن" . - ؟ حرفان متحركان : لمل » كأن‎ ١ 

الحروف الخاسية : ١‏ حرف واحد متحرك فقط : لكن . 


٠١/ 

أما الفمل فالماضى بناؤه على الفتح ما أمكن الفتم ؛ 
النونين . والأص وحده سق على السكون » وقد قم 
الإشارة إلى أن هذا لما فى الأ من ممنى القوة والبت » 
والتشدد فى الطلى ٠‏ وذلك أليق بالسكون وما فيه من شدة 
فى النطق . 

فهذا الاستشكال على نظريتنا قد انتحى بحثه إلى تأبيدها 
أيضاً » وأكد ما تقول من أن العرب تشير بالمركات إلى 
معاتى فى الكلام » وأنها تستشف الفتحة عن غيرها من 
المركات 4 بل تستخفها عن السكون أيضا » وأنما تضع 
السكون حيث تريد أن تشير إلى شىء من التأكد والبت 


وما فيه عن معى القوة حظ ٠.‏ 


العلامات الفرعية للاعىاب 


وقد أطال التحاة بذ كر علامات أخرى للاعراب » 
سدّوها العلامات الفرعية » وجعاوها نائية عرن العلامات 
الأسلية ؛ وسترى فا بمد ألا وجه لهذا التفصيل والإطالة 
بتقسيم علامات الإعراب إكى علامات أصلية وأخرى فرعية . 

وسندرس هذه العلامات الفرعية واحدة واحدة ؛ وثبيله 
وجه ما تقول فى كل واحدة منها ونذكر دليله . 

الباب الأول : باب الاسماء النسة 


وه : الأب ء والأخ » وال » والفم » وكلة ذو . 
وقد يز.دون عللها كلة سن » عمتى متاع » ويسمولها 
الأسماء الستة . 

ويجعاون الحروف فى الباب تائبة عن الركات فى الدلالة 
على أوجه الإعراب ؛ فالرفم إلواو » والنصب بالألف » 


والجر بالياء . 


١ 
وقول إنه لا حاجة إلى هذا التفصيل والتطويل ؛ وإنما‎ 
مى كات معربة كذيرها من سائر الكليات : الضمة للإسناد‎ 
والكسر ة للاضافة » واافتحة فى غير هذين ؛ وإما مدت‎ 
كل حركة فنماً عنها لينهبا ؛ وسبب ذلك أن كلتى «ذو»‎ 
و«فا» ومعتا على حرف واحد » وبقية كلات الباب وضْعت‎ 
على حرفين ؛ الأول منهما حرف حلق ء وتعلم أن حروف‎ 
الخلق ضعيفة فى اانطق » قليلة المظ من الظهور » فليس لعَصّل‎ 
اللق من الرونة والقدرة على النطق وتحديد الخارج‎ 
ما للسان والشفتين . ومن عادة العرب أن تستروح فى نطق‎ 
» الكرات ؛ وأن مايا على ثلائة أحرف فى أغلب الأصص‎ 
فَمدّت فى هذه الكلات حركات الإعراب ومطلها لتعطى‎ 

الكلمة حظا من البيان فى النطق 

وليس ف العربية اسم معرب بنى على حرف » أو حرفين : 
أحدها حاق» إلا وهذا حكنه . ويؤنسك بهذا أن ماينوئن 
من هذه الكلات» أو بوصل بأل » عرب بالحركات من غير 
لين بعدها , مثل : أب» وأ » والأب والأخ » وذلك لأن 


6 
الكيات قد طالت فى النطق شيعا بالتنوون وأل » فأغنى 
ذلك عرل. مد د الحركة الأخيرة وإحداث لينها بعدها » وقد 
حذف التنوين من « أب وأخ »و يكونا مضافين ولا فبما 
«ال » فعادت الألف وقلوا : دلا أبالك » و دلا أغالك » 

ورووا: 

أهَدموا يتك لاأبال2 وزعموا أنك لا أخالكا 

فاضطرب التحاة» لأنهم لايرون إععراب الأسماء الجسة 
بالمروف إلا حين تكون مضافة - قالوا : إن اللام زائدة » 
والكلمة مضافة لما بمدها » ولكن ذلك يستدىى أن 
تكون مَثْرفة و «دلا» لا تعمل إلا فى نكرة ؛ فكانت 
ممضلة نحوية طال فها الجدل لتشريم الثلين أو عدها شاذين » 
ولا شذوذ ولا إعضال » وإنما هى قاعدة مطردة فى هذه 
الكلات : إذا أفردت غير منونة أطلقت المركات فى آخرها 
أطناباً فنها وتحقيقاً لنطقها »كا ينا من قبل . 

وما قررناه فى إعمراب هذه الأسماء إما هو مذهب 
الإمام أبى عْان الازتى التوفى سنة 80؟ » تراه وغيره من 


١ 
مذاهب إعىاءا فى كتاب الانصاف لابن الأنبارى » وجم‎ 
الجوامع للسيوطى‎ 
الباب الثاتى : باب جمع المذكر السام‎ 
3 وأعره أهون 4 فإن الضمة فيه 3 رفع واأو أو إشباع‎ 


والكسرة ع الى والياء 


إعراب فلم بقصد إلى أن حمل له علامة خاصة » واكتى 


إشباع ؛ ؛ وأغفا ل الفتح لأنه لبس 
بصورتين فى هذا ا . 

وتما بدلك ءا لى أنهم عنوا بالدلالة على الجر » وأغفاوا: 
النتصب ؛ أن نظيره وهو جع المؤنث السام رفع بالضيمة © 
و جر بالكسرة ْم أغفل الفتيم فيه أيض »كما أغفل فى جع 
الذكر السالم » وكانت المائلة فى اجمعية داعية إلى المشامة فى. 
مسلك الإعراب . وقد كان مستطاعًا يسيراً أن يشكل جع 
الؤنث بكل الحركات . ولكن السايرة ورعاءة الاظير فى. 
العرية أ مقرر كثير الشواهد . 


١ 

الباب الثالث : باب ما لا بنصرف 
جملوا فيه الفتحة نائبة عن الكسرة » وقد أشرنا إلى 
سبب ذلك من قبل » ويينا أن الفتحة لم تنس عن الكسرة » 
وإما الذى كان ؛ أن هذا الاسم لا حرم التنوين » أشبه 
فى حال الكسر - المضاف إلى باء التكم إذا حذفت 
ياوه » وحذفها كثير جدا فى لنة ١١‏ اعرب”" ؛ فأغفلوا الإعراب 
بالسكسرة » والتجأوا إلى الفتح ما دامت هذه الشهة » حتى 
إذا أمنوها بأى وسيلة عادوا إلى إظهار الكسرة » وذلك 
إذا بدت الكلمة بأل » أو يمت بالإضافة » أو أعيد تتونها 
لسيب ما ؛ فليس مع واحد من هذه الأشياء الثلاثة شيهة 

الإضافة إلى ياء التكام كا هو واضح . 
وقد عد بعض النحاة الفتحة فها لاينصرف حركة بناء 


لاحركة إعراب » وهو رأى وجيه لقول له 2 ويؤيد 
ما ذعبنا إليه . 
(1) بل إن حذف الياء من أواخر الكلات مطاقاً كثير فى العربية 


حتى كتب فى القرآن الكريم كثير من هذا بلا ياء . ولمذه الياءات 
الحذوفة خطاً بإب خاص فى كتيب القراءات 


١ 

على أن لما لا ينصرف وللتنوين منه شأنا » سنفرد لبحثه 
با خاصا » نقرّر فيه غير ما قرر النحاة» ونُحَلٌ أمره إن شاء الله . 

ولم ببق من العلامات الفرعية إلا باب الثتى » وتقرر أنه 
قد شذ عن أصانا ؛ ولكن باب التثنية فى المريية غرريب 
كباب العدد ؛ إذ يد كر فيه الؤنت ويؤنْت الذكر » ومن 
وس فى درس الثتى ورأى وضع العرب لد مية موضع 
الفرد » وأخرى مومع امع » جل له حقيقة ما تقول . 

فليس ,قدح شذوذ النتى فى أمس تقر فى سائر العربية 
واستقام فى كل أبواءها . 


2 


الماثلة بين الكليات العرببة » ومشا كلة الكلمة لسابتتها » 
أ كثير شائع وأنواع السجع فى الثثر ؛ والتافية فى الشمر» 
والفواصل فى آأى الكتاب الحمكيم ؛ كلها شاهدة بأن 
الانسحام » والقائل بين الككرات ؛ من الوسيق العرية 
وجانها الرعىّ : 

وفى البديع كثير من أنواع الجناس والموازنة »كلها 
مائلة لفظية تعد من جال القول وحسن تألينه . 

والذى يننا دراسته » هو الاثلة فى الإعراب » وهو الذى 
يسميه النحأة إتبائا » ويسمون اللفظ الثانى من المائاين 
نايعا 2 والأول متبومًا . ويعدون التوابع خجسة :1 النعت 3 
والتوكيد » والبدل » وعطف البيان » وعطف النسق ؛ 
وبلحقون بها الإتباع للمحاورة » وهو بختتص عندم بالجر » 


اعم ع 
وبعدونه قليلا أو شاذ 5 


١ 
وريد أن نعرف سبس هذا الإعراب فى التوايع وما يدل‎ 
عليه من معنى » لنرى أبطرد فى هذا الباب الأصل الذى‎ 
. قررناه من قبل فى معانى الإعراب‎ 
: العطف‎ 


أما عطف النسق » فإنك إذا قلت : جاء زيد وعمروء 
وجدت أن الاسمين متحدث عنما » واو أنك أخرت 
الحديث أو المسند لقلت : زيد وجمرو جاء! » ومن هنا 
استحق كل من الاسمين الرفع .على الأصل الذى قررنا . 
ولم يكن الأول أحق بهذا النوع من الإعراب » ولا الثاى 
تمولا عليه ؛ كلا الاسمين متحدث عنه ؛ وكلاهما له إعراب 
التحدث عنه وهو اأرقم . 

وكذلك فى الأضافة تقول : هذا أخو زد ومروو » 
ومال زيد وعمرو » فالإضافة إلى كل من الاسمين » كأ نلك 
قلت : هذا أخو زيد وأخو مرو ؛ وإنا أوجزوا إذ وجدوا 
الايجاز دالا » وأنت تعل أن الاقتصاد من القوانين الطبيعية 


للحلا 

فى الاغات.» وأنه فى العريية كثير شائع » وظاهى واضح . 

فليس الأ فى العطف إتباعا » وإما هو كا قال 
سيبويه : إشراك أو تشريك”" . 

وما رأت فى الواو الماطفة تراه فى سائر حروف 
النطف ء قثل : جاء زيد لاعمرو ؛ وما جاء زيد بل عمرو » 
التحدث عنه اسمان أيضا ء أَمست لواحد ما نفيتّه عن الثاتى » 
وكذلك هو مال زيد لاجمروءوما هو عال زيد بل جمروء 
لايفهم الكلام إلاعلى الإضافة » وإن تكن بسبيل الإثبات 
فى واحد والتنى مم الآخر . 

وباب العطف إِذَأٌ ليس له إعراب خاص » وليس جديراً 
أن يمد من التوابع ولا أن يغرد بباب لدرسه . هذا 
من ناحية الإعراب ؛ أمامن جهة ممانى الحروف العاطفة 
أو المشرك ومواضع استهالما » فهذا مكان الدرس » ولم 
نزل ندعو إلى دراسة الأدوات متفصلة جما أعدّه النحاة لما 
)١( 0‏ ومن تراجم سبيوة ه ١‏ هذا بإب كدُرى النمت على النعوت » 


والشريك على الشريك ؛ والبدل على البدل منه » وما أشيه ذلك » 
ص ١ < 5١8‏ 


ين 

من أثر فى الإعراب ٠‏ وإلى توفير البحث عن معائيها وسبل 
استعالما ما طلبنا من قبل فى أدوات النفى » وأدوات التوكيد» 
ونمد هذا أحق الدراسات النحوبة أن نوفر علما المناة ؛ 
ولتم قبا النظر » لنتكشف عن أسرار العربية فى التعبير » 
وصزاياها فى البيان وحسن التصوير . 

والذى سمل النحاة على أن يجملوا للمطف باب خاصا » 
هو فلسفتهم فى العامل » وذلك أَنْ مثل « قام زيد وعمرو» » 
رفم فيه الفمل فاعله واستوف عمله عند الاسم الأول » ولا يعمل 
الفمل إلا رفم واحدا »كا قدمنا فى نقد نظرية العامل وتلخيص 
قواعدها » مكان حا أن يجماوا رفع الاسم الثاقى من سبيل 
الإتباع للأول . وكذلك الإضافة فى مثل غلام زيد وتمرو » 
مختلف النحاة فى العامل الجر » أهو الاسم الأول ؟ أم الحرف 
القدر ؟ أم ممنى الإضافة ؟ ثم يتفقون على أرث العامل فى 
الإضافة ضميف أيَا كان نوعه . فأما الاسم فإنه نميف فى 
باب العمل ؛ لا يعمل حتى حمل على الفعل ويلحق له » وحظه 
من شه الفمل هنا ميف » وجله على الفمل فى عمل الجر 


1١18 
. ضيف ؛ إذ كان الفعل لا يعمل البر ء ولا بدخله الجر‎ 
, وأما الحرف ؛ فإن حرف الجر ضعيف أن عمل محذوقا‎ 
وإذا حذف نصب المعمول بعده » وإذا ضعف أن يعمل جرا‎ 
. واحداً » فليس له أن يعمل جرين إلا سبيل الإتباع‎ 
» هذا قولحم »وقد يننا لك من قبل أنا ترجع إلى المعنى‎ 
» فا كان فى الممتى مضافاً إليه فهو مجرور والجى عل الإضافة‎ 
. ولائىء من الاتباع فى باب العطف‎ 


أما أناسائر التوابع بعد العطف فعى قممان : - 
الأول : تكون فيه الكلمة الثائية من الأول عنزلة الكل 
للممنى » التمم له » حتى لا يفهم الممتى إلا .هما مما » وحتى 
يكونا فى الدلالة على ما يراد عثابة «عبد الله فى الدلالة على 
مبماه . تقول «استشر عاقلا تصيحا » » ليس ااستشار» أو من 
رغبت فى أن يستشار » إلا ما هت بالكلمتين : دعاقلا 
نصيحا » ؛ وكذلك الآية الكرعة : « وَمَنْ عل مُوينًا 


١5 

خَطنا هري ركبة مُؤمئة » ( 5ه : 4 ). 

وهذا التفسير فى ممنى هذا النوع من التوايع مأخوذ 
مون قول سيبوبه ؛ قال فى مثل ميرت برجل ظريف 
ما نصه ٠:‏ فصار التعت عجروراً مثل المنعوت لأنهنا كالاسم 
الواحد ‏ من قبل أنك + , رد الواحد من الرجال دك 
واحد منهم رجل » ولكنك أردت الواحد من الرجال ال 1 
كل منهم رجل ظريف » فهو تكرة ؛ وإنا كان تكرة لأنه 
من أمة كاها له مثل اسمه » وذلك أن الرجال كل واحد 
منهم رجل » والرجال الظرفاء كل واحد منهم .رجل 
ظريف », واسمه خلطه بأمته حتى لا عرف منها 000 

وزاد شارحه السيرافى فقال : لو قلت رجل ظريف 
صيرف” صار من جلة الظرفاء الصيارفة » وم أقل من الرجال 
الظراف فقط » وم يطلب فى غير الصيارفة . اه . 

فهذا التوع الأول من التوابع : وحكه أن يكون 
للاسم الثاتى ما الأول من إعراب وتعريف وتتكير وتأنيث 


.١ج‎ 150٠6١ ص‎ )1( 


1 


من حيث انصل فهما العنى ؛ بل من حيث امنزجا هذا 
الامتزاج الذى تراه . 

القسم الاق من التوابع لا تتكون الكلمة الثائية فيه من 
الأول عنزلة الكل حتى لايفهم المنى المقصود إلا مما 
معأ -- بل .يكون الأول دالا على معناه مستقلا بإفهامه » 
والثانى : دالا على معن الأول مع حظ من البيان والإيضاح 
يحىء من قرن الكلمتين إحداها إلى الأخرى 

وأنت تستطيع أن تقف عند الكلمة الأولى وقد هم 
العلا امه فَهم ما كما ؟ا تستطيع أن تكتق بالثاتى والعنى 

قد فهم يض . فإذا نمست الكليتين » أفدت التأ كيد 
أو زيادة البيان»ك فى : زارق حمد أو عبد الله » ولقيت القوم 
أكثرم أ وكلهم . 

تقول زارى حمدء أو زارتى أو عبد اله » والممنى فيهما 
واحد . وتضم الاسين معا » قتقول زارتى مد أو عبد الله » 
فهو الممنى الأول رَدنّه بيانا أوتأ كيدا » وذلك بعيد مما رأبتّه 
من قبل فى النعت . 


1١ 

هذا التوع الثاتى من التوابع يشمل الأقسا م التى مماها 
التحأة بدلا » و كد ؛ وعطف بان . وتتفق فيه الكلمتان 
فى الإعراب من حيث كان مدلول الأولى مدلول الثائية » 
والحج على إحداها بأنه متحدث عنه أو مضاف إليهء 
8 9 الأخرى لمآ رأبت من اتفاق المدلول . ثم لا بازم 

يتفق الافظان فى التعريف والتتكير » فقد يغلب أن 
2 الثاتى أعرف من سابقه أو مثله فى التعريف ؛ ورما 
كان أقل منه تعريقاً إذا كان قرنه إليه وإتلاؤه له بزيد 
السابق يان . 

هذه ف التوابع : توعان يمختلفان فى أداء المتى وفى 
عع اللفظ ؛ وهو تقسيم كا تراه عيز ما يينهما تمييزاً واضماً 
ويجمل المعنى هو الحَكّم فى غييز كل ع2 ؛ وى إعطائه 
ما يأبنى له من الحكم . 

هذا التقسيم على وضوحه وتلة الأقسام فيه ؛ واعاده 
على العنى » ,فصل ما بين النحاة من خلاف فى تيز الاقسام 
بعقها من بعض » ورقينا الاضطراب الذى يضطريه التحاة 


يفن 
فى كثير من المواضع ؛ أهى نمت »أم ندل أم عطف بأن ؟ 
قال السيوطى فى ججع الجوامع فى باب النعت"" : « وجوّز 
الكوفية التخالف فى الدج والنم » ومثاوا بقوله تمالى : 
«ويا لِكَلُ مره لمرّة الى َم مال » لجماوا « الذى » 
صفة «الهمزة » . وجوز الأخفض وصف الشكرة بالعرفة إذا 
خصصت قبل ذلك الوصف » وجعل منه قوله تعالى : « كفَاخرَان 
قُومَان ماما من الَدنَ أسْتَحوء ع لذو ون » قال 
الأوليان صفة لآخران » لأنه لما وصف مخصص ٠‏ وجو 
قو م عكسه »أى وصف المعرفة بالتكرة مطلتا ؛ ومثل يقوله : 
) شق رَسُول الور قوّاد » قال قواد صفة العتّى . وجوز 
أو الحمن ابن الطراوة وصف المرفة بالتكرة إذا كارف 
اأوصف خاصا بالوصوف لا «وصف به غيره ؛ كقوله : ( فى 
أنيانه الم ناقع ) قال ناقم صفة للسم . وأجيب بانع فى 
الجيع بإعساما أبدالا » . اه . 


. ج ؟ طبع مصر . مطبعة السعادة‎ ١15 ص‎ )١( 


يف 

فى تحديد اممنى اضطراب .يؤدى إلى الاختلاف فى الأحكام . 
وهذا مثل من أمثلة » وترى له نظائر متعددة فى كتب 
الأعاريب أنى قرأت . ولو أنهم جملوا الفاصل الممنى كا بينا 
منن قبل لما اضطربوا ذلك الاضطراب . 

أمَا ما بين عطف البيان والبدل من الفوارق» فإِنا نمفيك 
ونعق أنفسنا أن تفصمّل يائها » ول أن أدنى ذكر لك با 
فى هذا الباب » ,قنك أن هذه الفروق جيعها ترجع إلى 
أخكام لفظية » وإلى علل من نظريات العامل لا أثو لما فى 
المنى . وقد أغنانا الإمام الرضى ممت هذه الأواب إذ قال 
فى شرح البدل مانصه : « أقول وأنا إلى الان لم يظهر لى 
فرق جل » بين بدل الككل من الكل وبين عطف البيان » 
بل لا أرى عطف البيان إلا البدل؟ هو ظاهى كلام سيبويه» 
فإنه م يذكر عطف البيات » بل قال : أما ندل المعرفة من 
التكرة » فنحو ميرت برجل عبد الله » كأنه قل يمن 
ميرت ء أو ظَنَ أنه يقال له ذلك فأبدل مكانه مَئْ هو أعيرف 
منه » ومثل قوله تعالى : « وإتك لتادى إلى حراط سنتقيمر 


١ 


مراط اله 906 أه . 


وليس دوجيه أن مرق بين التوكيد والبدل » فإنه أساوب 
واحد أن تقول : جاء القوم بعضهم » أو جاء القوم كلهم » 
والأول عندمم دل والثاتى توكيد . وكل ما يمكن أن در 
به عد التأكيد تابما خاص » وأن رد باب لدرسه » هو أنه 
نوع من البذل جاء بكلرات خاصة » ازع أن تُمَدّدِ واحَدّد » 
فكان تفصيلا لأنواع البدل » وتفسيراً لمزم منه » لاتييزاً 
لتابم جديد له أحكام خاصة . 


النعت السبى : 
وجب أن نعود إلى نحث نوع من النعت » وو الذى 
يسميه التحاة « النمت السبيء »» ومثله قوله تعالى : « رَيِا 
أخْرِيْنا - هذه الترْيْة لطم أمنلها «6 0١‏ ؛ )» وقولك 
«رأتٌ ف باكية عليه أَمّه» . وظاهى فى هذا التوع أنه 
لا يرنبط بسابقه ازتباط التمت على ما بِينَا من قبل » وأسلوب 


. شرح الرضى على الكافية : باب البدل‎ . ١ ص ماسج‎ )١( 


١ 
» الكلام أن تقول فى الثل : ريت فى باكية عليه أمهء نرقم‎ 
والرفم هو وجه الكلام » من حيث كان البكاء وصفا للأم‎ 
» وحديثاً عنباء أما موافقة الكلمة لما قبلها فى.الإعراب‎ 
فذلك يحىء من باب آخر ؛ هو باب اللجاورة ..وكل ما عد‎ 
عند النحأة نمسا سببيا خقه أن ينفصل عما قبله » وألا يحرى‎ 
عليه فى إعرابه » ولكنه إذا وافقنه فى التعريف والتتكير‎ 
جرى عليه فى الإعراب » وكان ذلك من باب الإعراب‎ 
بالجاورة . وهذا التفسير مأخوذ من قول ان جنى فى توجيه‎ 
. » مارووا عن العرب من مثل : « هذا جحرٌ صب" خرب‎ 
قال التحاة هو جر عل الجاورة » وهو قليل شاذ » وقال إن‎ 
جنى : « ليس بقليل ولا شاذ» بل منه فى اللغة العرية كثير‎ 
جدا » وأصله« هذا جحر ب خرب ججره» » خذف كلة‎ 
جحر لأنها واضضة فى المنى » اه فانى ول نه هنا هى أن‎ 
مخريم ابن جنى لهذا الثل حم شائم جيع النعث السب ؛‎ 
وحقه كله الرفم على الاستئناف 5 الحديث » وعلى أن‎ 
الجلة كلها هى التى ##صل ما قبلها » ولكنه يفارق الرفم‎ 


أل 

ويتطلى إعراب ماقبله ؛ إتباع المجاورة لا إنباع النمت . فاو 
أنه كان صفة لِنا قبله لكان بعيداً أن تقول : القرية الظالم 
وفقى باكيةء وأنت تع عنابة العرب بالتوع وبيانه » وحرضهم 
على التفريق ما بين المذكر والمؤنث . 

فقد انتهينا من أقسام التوابع وأحكامبا ما عدها النحاة » 
وأسقطنا منها نوا هو المطف » وقسمنا باقها قسمين : النمت 
والبدل » وبينا أنها فى أحكاءبا لا تخالف الأصل الذى قرنا 
من قبل فى معاقى الإعراب . وخالفنا النحاة فى التمت السبى » 
وجعلناه إتياعا لأمجاورة . ش 


كلها وأولاها أن يذكر فى باب التوابع وهو الخير ؛ 
وذلك أنهم إذا أرادرا أن يدلوا على أن الكلمة عى عين 
فى الإعراب وفى التذ كيو والتأنيث . 


يفن 

ونعتمد فى هذا على كلام التقدمين.من النحاة » فقد قال 
سيبويه : « إن الخبر إنما رفع من حيث كان من المبتدأ 
هوهو » » وقال نحاة الكوفة : إن المبر إذا خالف المبتداً 
8 يكن وصمًا له » وإنا كان يانَا لمكانه أو زمانه لم 
يرقم ونصب ء ووسموله النصب على الحلاف » تقول : 
« زيد أمامّك » . فإذا لم يكن انا لامكان » بل كارف 
وصقًا للآول فهى فوع كما قال المعرى 
ورافى أمامٌ» وَالأمامٌ وراء وكل حياة العالين رياه 

والذى منع النحاة أن ن يقولوا بالإتباع فى ياب المير » أنهم 
رأوا البتدأ يكون عرفوعا والمير منصوبا فى كان ويس 
التفسير على ما تصوروا » فإن التحدث عنه هو الذى موه 
اسم كان ء والتحدث به أو المير » هو «كان قافا » » فلس 
د قاع » مخبر يلزم أن يبع البتدأ فى إعرابه . وكذلك فى 
باب « إن » » رأوا المبتداً منصوبا والخبر مرفوعًا » فأنكروا 
0 0 إذء 
رفوع » واله قد ورد إثباعه على الرقع “4 جا فى 
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الكريم : « إن لدي آمَنُوا وَالَنَ هَادوا وَالصَبيُونَ «( 
وى الشعر ها روى سيبويه : 
.ؤإلا فاعاموا أنا وأتم بغاة ما بقينا فى شقاق 

وقالت العرب : « إنهم أجمون ذاهيون » » تفطأم 
سيبويه » وهو المخطى” »كا يبنا من قبل فى بحث أبواب 
الرفع » فالخير فى هذا الباب تابع مفو ع كا رفع غيره 
من التوابع » ونظيره فى الإنباع ما روى النحاة فى مثل 
« ليس ازيد بقانم ولا قاعدا » و« ليس زيد قائما ولا قاعد » 
على ما تعامه في جر ليس . 

فهذا حم الحبى والله أعلم .. 


تكملة البحث 

فى مواضع أجاز النحاة فها وجهين من ألاإعراب 
أراق قد انتبيت مرن ”قرير ماأردت » وبينت أن 
للإعراب فى المرية عَلمَين : « الضمة »وه الكسرة » » 
وأن الضمة عم الإسناد » والكسر عل الإضافة » واستقربت 
أواب الإعراب يا عدّها التحاة » ورأيت استقامة هذا 
الأصل معها » واطراده فيها ؛ على أنه قد يَسّر أحكام الإعراب 
ومَكّن من الإحاطة بها على أقرب وجه وأدناه إلى وضيح 

سر العريية . 

وقد كان فى هذا بلانج ما أردت . ولكنى رأيت أن 
كس البحث درس أنواب » أجاز النحاة فيها وجهين من 
الأعراب » ساووا هما مرة » وفضاوا وجها على الشاتى 
فى الأخرى . والأمبل الذى تقرر لا يسابر هذا التخيير » 
ولا يجيز أن يكون للكلام وجهان. من الأعراب لان 
التكلم أمهما شاء: ف ثبت أت للجركة أثراً قى تصويرز 

للك 


كر 
المنى تلب لتحقيقه » لم يكن لمتكم أن يمدل عن حركة 
إلى أخرى حتى يختاف المنى النى يقصد إلى تصويره » 
فيختلف الأعراب تبما له . ومن 2 ثم كانت الأواب ذاته 
الحكنين أو الأعرابين الختلفين » موضم مالا لاختبار 
هذا الأصل » دتيقا فى تقدير مداه ؛ عن من نكلة ايحت 
أن درس هذه الأواب ونقيس أحكاما بحكه . 
رأتة أنه كف عن سر المرية فى هذه الأوجه 59 
عن سبدب اختلانها » وعن صلة ما بين هذا الاختلاف. 
ودقائق ما يراد من المعنى . وأنه رعا صمح من أحكام النحأة » 
أو فصّل فى بعض ما ينهم من خلاف . 

باب م لا» 

وأول هذه الواضع » باب « لا» . والتحاة يجماون للاسم 
بعد «لا» أنواعا من الإعراب مختلفة 

١‏ - يجماوتها عاملة عمل ليس » فيرقع بندها الاسم 
وينصب المير » ويروون لذلك قول الشاعى : 

من صِد عى. نيرانها فأنا ابن قيس لا براح 


لشن 
وقول الآخر : | 
تعر فلاثى: على الأرض باقيا ‏ ولا وز مما قضى الله واقيا 
؟ - ويجماونها عاملة عمل « إن » » قيتصب الاسم بمدها 
ثب متو ويخ الخبر » ولذلك أمثلة كثيرة » مثل قل :م ذلك 
الْكِنَاب لآ رَ 7< فيه » [؟» ار ولا ب 4 


032 
شاه ساس 


لين ٠‏ ] «لأعَامم أليَوْمَ ين أ ار أنه إلا من رَحِم » 
زعتنكلا]. 
> - ويجماونها مملة فيرف بمدها البتدا والخبير مثل 
« ولا خف عَلَيمْ وَلأَمْ” رون » [: | 
يون فى لحو لأحول ولاثة إل »اله 
أوجه من الإعراب ؛ ويطيلون فى توجيه كل إعمراب مها . 


الأوجه الجسة م : 

(201؟ء#)لاحول ولاقو إلا بلله» ولا قوة ولا قوةة . 

تنصب الأول غير منون . وتتصب الثانى "متوئنا وغير منون 
وترفمّه منونا . 

(4 + )لا حول ولاقو ولاخرم. 

رقم "الأول منوثاً ددع الثاى” منو نا مث له أو ننضيّه غير منون ‏ 


يذل 

وإذا أردنا أن نعرف الفرق بين ما تعمل عمل لبس » 
ير فع الاسم بمدها ؛ وما تعمل عمل إن قينصب بعدها » 
ليز موامئع الرفم من مواضع النصب ء وجدنام يقولون : 
إن الاولى تنق الواحد ء, قنفهأ محدود خاص ؛ تقول : 
« لارجل فى الدار بل رجلان » . والثانية نت الجنس ؛ 
تقول : «لا رجل فى الدار» » فلا ريصح أن تمقب بعده عثل 
بل رجلان » فيتضارب أول الكلام واخره . 

وإذا ناقثنت هذا الفرق الذى ينوا » لم تحد له ثيانا » 
فالشاهدان اللذان روّوما لإجمالها إعمال لنس لا يهم مهما 
إلا ننى الجنس » وكيف يفهم على غيره قول الشاعى : 

« تعر فلا ثى»* عل الأرض باقيا » 

وقول الآخر : « فأنا ابن قيس لا براح » 

وإذا ماع معنى الشمول فى النى كان المنى فى اليبتين لنواً . 

ومن المجيب أن النحاة لاشاهد لم على إعمالما كذلك 
إلا هذان البيتان : قال أو حيّان : إنه لم برد من إجمال 
«لا» حمل ليس صريحا إلا بيت وأحد ء هو : 


نل 

تعن فلا ثىء على الأرض باقيا . 

وقد أنكر الأخفش هذا العمل » واتيمه الإمام الرضى » 
وجعله ابن الحاجب سماءًا » ونص ابن هشام فى شرح القطر 
على أنه خاص بالشعر . 

فم بحد فى أقوال النحاة ما يصح به الكييز بين مواضع 
الرقم ومواضع النصب بعد « لا » . والذين أتكروا إعمالها 
حمل ليس لم يسكروا - ولاسبيل إلى أن يشكروا - أن 
الاسم بعدها يكون مرفوعا » ولكنهم يمدُونها ملغاة ؛ ثم 
لا.يمنون ببيان الفارق فى الممنى بين الإعمال والإلناء » ولايد 
عندنا من فارق معنوى . 

وقد أجهدنا حت أقوال النحاة فى هذا الباب » ومناقشةٌ 
ارائهم 2 وتنم جدكم ؛ لنظفر برأى مستقم ربصل بين 39 
الإعراب وممنى الكلام فل يحد . 

وتستطيع أن ترى . ونمدّك من الآن أن ستجد هذا 
الباب معلا مُمَثْلا تامًا للدهاد النحوى العتيف » الذى عتمد 
على الفلسفة النظرية » وخاصة فلسفة العامل ؛ فتكثر فيه فروض 


تعن 
القول » ويُستملى من الفلسفة أحكابها ؛ على أنه ليس باليد 
من أقوال العرب إلا ار ل 0 
الحلاف » ويطول الجدل » ولا فيصل ولاحَكم . 

وقد رأينا أن ترجع إلى 1 الكتاب الكريم » لنعل 
استمال هذا الحرف ومعايه » ونين جع ما بعد » فوجدن 
استماله على ما يأتى : 
استعال ,لا » مع الفعل : 

تستعمل لا مع الفمل أأكثر مما تستعمل مع الاسم » فى 
سورة « البقرة » وحدها نحىء « لا » فى( 17٠١‏ ) سبعين ومائة 
مومع ؛ومى مم الاسم فى (04) أربعة وسين فقط ؛ ومع 
الفمل فى )1١5(‏ ستة عشر ومائة . 

وتكون مع الفعل ناهية ونافية . 

فالناهية - تدخل على المضارع وحده » ويكون بمدها 
يجزوما ؛ ويجحعله فى باب الأمس أ كثر تصرقا من فمل الأ 
نفسهء ألا تراك تقول « اقرأ » فإذا أردت النعى قلت : 
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« لاتقرأ » » ولم يكن لك مرك سبيل إلى استمال صيئة 
الأ » على أنك تقول فى المضارع « لتقرأ» و « لا تقرأ » ؛ 
تأص به وتنهى . 

والنافية - مخض بالمضارع أيضا » ولا تدخل على الماضى 
إلا قليلا » وبشرط أن تتككرء مثل : « قلا صَدَّقَ وَلآصَلٌ » 
عتمم 

والنافية للمضارع هى أكثر أنواع « لا » استمالا ؛ 
ونصف ماوره فى « الكتاب الكريم » من هذا النوع . 

ويلاحظ فى نف الضارع » أنك تقول : « لم يتكلم » » 
فالئق للماضى » و « ما يتكلم » فالئق للحال ٠و«‏ أن يتكلم » 
فهو لامستقيل » فإذا قلت : « لا يتكلم » كان الننى أوسع 
وأثمل . فى نف « لا » ممنى الشمول والعموم . 

وفى معنى الفمل المضارع ثىء من الشمول والاتساع 
أيضاً ؛ فالتحاة يواون إنه للحال والاستقبال » وأقول : إنه 
قد ينتاول الماضى أيضا » فثل : « هو كريم يعطى السائل 
ويكرم الضيف » » ومثل : « القن م نرافولت وَيِمتْمُونَ 


كن 
لْمَاعُونَ» [< ٠١١‏ ] ليس الخال ولا الاستقبال أولى به 
من الماضى - وأنا. أدعك لفهمك وأطيئن إلى حكنك . وى 
ال رآن الكريم « ونوا مَا دارا ألشيلين عَلَّ ملك 
سْليمنَ » [؟١٠:*‏ إقدّر النحاة له « كانت تتلوا »> ورووا 
قول الشاعس : 
جارية فى رمضان الاضى تقطم الحديث بالإعاض 
فقدّروا له « كانت » أيضاً . وعبما قدروا فلن ددفعوا أن 
الضارع قد أفاد هذا المعنى وصوره دون أن يذكر ما قدّروه . 
وقد بدل المضارع على ماصار عنزلة الطبيمة أو العادة » 
فيتسع ولا ,تقيد زمن » وذلك فى الكلام كثير . 
ومن تمول المضارع أيضا أنه يدل على ما مجدد ورتكرر 
مأ قالوا فى بدت الشاعى : 
أو كلا وردت عكاظ قبيلة” بعثوا إل عرريفهم رتوتم 
لذلك ناسبف سب المضارع النفى « بلا» فاختصت به » وامتنع 
أن ثنفى الات حت كوف فيه مق الاستال » أو سق 


تتكرر ليكون ف التكرار معنى من الشمو 


خرن 

استع الما مع الاسم : 

واستعال « لا » مع الاسم أقل من استعالما مع الفمل. 
كثيراً . وقد أشرنا إلى ذلك من قبل » ونرى فى سورة. 
«كالإسراء» مثلا أن «لا» تستعمل مع المضارع فى ثلائين. 
موضحًا ولا يحدها مع الاسم إلا فى موطع وأحد » وهى فيه 
تأكيد لتنى فمل سابق : « قل أَدعُوا أن ركتمم' من دونه قلا 
يلكو كَسْفَ اخ ع وَلأتَمويا » [كهالاق] . 

وحدها مع الاسم » تشابه استعالها مع الفعل وتسايره 
فتحى' مفردة ومكررة » أما الفردة فلا تلها إلا نكرة . 
وأكثر ما تكون هذه التكرة مصدرا أو فى معنى اللصدر,. 
مثل : 

«ذلك ألكتاب لأَرََ فيه » [:2] . 

« لآعل 6 إلا ماع22 [عم يتوه ]ا 

« فلا عدون إلا عَلّ أَلطَّيِينَ » [ع5ى:؟]. 

« لأ إكراة فى ألدين » قد تَبَيَنَ أأرْطْدُ من أل . 


1 
00 ِالطمُو اتوت تلن 4 ققد أسْتئسَك بالقروة 


دولا مدل لكادت لل [5141ة]. 
سَ يُضلل 2 قلا مَادِىَ لَه 2 زم 3 : 
« وَإِنْ يَْسمكَ أ شر قلا كيف 
وَإِن ردك مخَير فلآ راد لقَصله > لالت عل]ء 
ويندر أن يحى' بمدما اسم جنس مثل :دالا إله إلا 
هو [+:تءهدء هومن آل عمران:م] » ورتكرر هذا الثال 
و ف لد كسم »مركت . ندر أن ب 0 
أن يلها جع مثل : زلا أنسان لم » | :ة]. ومن 
اله مي قرأ ٠ل‏ إن م » بالكسر فى هوة إان. 
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يكن 

ونجد من الشاءهة بين هذا الاستعمال وبين استمماللها 
مع الضارع أوجها : 

أولما : أن الصدر والشتق يشبه الفعل مشاببة لا تخنى . 
ولقد عدّ نحاة الكوفة اللشتق - اسمى الفاعل والفمول - 
نوع من الفعل . 

الثاتى : الشتكير ؛ وقد علمت مافى المضارع من معنى 
العموم والشمول . 

الثالث : أن الاسم بعد 41 يغلب أن يتبعه فلرف 
يعاق «ه ء ولا بذ كر بعده المير . وقد لظ النحاة هذا 
فقالوا : إن لاالنافية للجنس يكون خيرها محذوتاً أبدأ عند 
الطائيين . وغالباً عند الحجازيين . 

وأما إذا كرت «لا» فإن الام بمدها يكون معرقة 
ونكرة - أىّ نوع من المعارف » وأى نوع من التكرات - 
وقد يكون الاسان تكرة ومعرفة » أو يكون اسم يعادله 

فمل . وتكرار «لا», لايى* قليلا ولاعرضاأ » بل هو 
أساوب مرن أساليب استمالها ما تستيل «أما » . 


1 

ومن أمثلته : دولا واف عَلَمْمْ وَل مم يدر ون « 
ل ف 0 

0 ليم فيه ولا خلة ولا مئاع »6 [4ه0؟:؟]. 

والاسم بعدها حين التكرار منول.. 

وقدنبين لنا أن دلا 4 تننى تفي عأما مستثرقا فى الفعل 
وق الاسم » فإذا كانت فى نى الاسم مفردة فانه يشار إلى 
الاستغراق بالتزام التتكير وعدم التنوين » وإذا كانت مكررة 
كن التكرار فى الدلالة على ما براد من الشمول والاستغراق . 

هذا محى دلا» وطرقل استعالما 8 أما إعراب الاسم 
بعدهأ 5 فإنه إذا كان عر فوعا بعد ولا» امكررة » فوجدهك 
واضح » لأنه متحدث عنه حقه الرفم » وليس إعرابه بمحل 
خلاف وحدل عند النحاة » ولاهو عوضع نظر عندثا »> 

أما الاسم التصوب فهو الذى يمنينا وجه إعراءه الآنء 
ووسدو أول الس أنه متحدث عته » وأنه صدر جلة إسعية 


تامة . والتأمل برى غير هذا » فإنه لس بعده من خير 


5:١ 

ولاثىء يتحدث - »تقول : لاير » ولا فوت » ولا بأس 
قم الكلام » وشدر الئحاة الجر محذوفا : أى موحود 
أو حاصل 0 وهو لغو 0 لايزيد تقديره ف العنى 58 3 
وما يذكر بعد هذا الاسم من الظرف ليس خيرا له , لأنه 
يحذف ويم الكلام دونه » تقول : « لاريب » و« لاررب 
فى هذا القول »؛و«لارس عندى فى ثىء منه » » وكل 
مازده فهو بيان وتككلة 0 واخلة الأول وهى : «لآريب» 
تم بها الى , 

والآنة الكرعة : «ذلك الكتل لآرَف فيه هُدّى 
لمقينَ » [؟:؟] رقف بمض القارئين عند « لريب »» 
ويدأ « فيه هدى » : وبعشهم يقف عند « لاريس فيه»ء 
والكلام فى كلا الأصين تام . وليس كذلك المير . 

وآبة « لآعَليِمَ ليَوْمَ من أثر الله إل من وحم « 
]1١١ 5©[‏ لايحد قها ما , بصم أن يكون خا على علول 
انكام وأ الم« لاا » وكل ما بعدها بيان يكل به 
ان ؛ ولكه لابيدر بعذف ب بكرن الكدم بلا فائدة . 


١ 
وتكلف التحاة جمل هذه الظروف أخباراً » ولس‎ 
بالوجه . وفى أعراب « لا إله إلا الله » يحمل بعض النحاة‎ 
خير «لا» هو ما بعد أداة الاستثتاء » ويحماونه نظير « وَمَا‎ 
:م] مثلا مثلا » وبين الجلتين فارق بعيد ه‎ ١44[ مد إلا َسُول»‎ 

وذلك أنك نقم تقف عند «لا إله» فثتم اججلة وا وأن معناها الكفر » 
ولو أنك وقفت على « وما تمد» لا أفدت شيئا ما . وإذن 
فالاسم بعد « لا » فى هذا الاستمال ليس عتحدث عنه » 
وحقه من المركات الفتحة » ولا شىء فيه من الإشكال . 

والنى عَوص الأ على التحاة ما قرروه من أن كل 
جلة يحب أن تشمل مبتدأً وخبرا » أو فعلا وفاعلا ؛ ول 
يعرفوا الجلة الناقصة . وبرونها فى النداء مثل : « يا تمد » 
و«ياعل » » فيقدرون أدعو محداً » أو أدعوك مدا ء 
ولا وجه لهذا التقدير » ولا هو مع المنى . وكذلك : تحية 
وسلاما » وصيراً وشكراً ٠‏ يتقدرون الفمل لإعراب الاسم 
المذ كور ولا وجه له ؛ وإغا هى جلة ناقصة » والاسم استعمل 
عن الفمل قصار منصويا . ومنه عندثا ما نحن فيه من 
مثل : لا بأس ولاضير . 


١ 

فهذا توجيه الإعراب ؛ أما التتوين فإنه سيجى' فى. 
يحثنا هذا باب خاص له » ولكنا نمجل لك منه ما مختص 
هذا الوضع : 

التنوين هو علامة التدكير » والعرب بقصدون فى. 
التتكير إلى الواحد من كثير ٠»‏ والفرد الشائح فى أفراد . 

فإذا قصد إلى الاحاطة وإلى جميع الأفر اد » فهو عندم, 
من مواضع التعريف » وهذا ممنى « أل » الجنسية » فالاسم. 
بعد «لا» إذا كانت للجنس علزلة المعرف تعريف الجنس. 
فيحذف منه عل التتكير وهو التنوين . 
ش ومن النحاة من يرى السبب فى بناء هذا الاسم هو 
معنى الاستخراق © ومنهم مرىي يقول : إنه تفمن الاسم 
معنى « من » الحذوفة . 

وهذا برينا أن النحاة لاحظوا ما بين ممنى الاستنراق. 
وحذف التنوين من ملة . وقد يبنا لك صلة ما بين. 
الاشتنراق والتعريف عند العرب .. والله أعلم 


باب ظن 

ومن الأواب ذات الوجهين باب « طن » 

فالتحاة يقررون أن أفمال القاوب من هذا الياب تتصيب 
.مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر » وإنها قد يعتريها « الإلناء » 
و داتمليق » . 

والإلغاء أن يهمل الفمل فلا ينصب شيئًا من الفمولين» 
وذلك أنه قد يتأخر عن المعمولين ؛ فتقول : زيد ذاهب 
:ظننت ء ويحوز إِذَا أن تنصب الاسمين والفمل عامل ع 
أو ترفعهما والفمل ملنى . وإلثاء القمل ورقع الاسعيرن 
.هنا أولى . 

وقد توسط المسولين » فتقول : زيد ظننت ذاهب » 
.وحيز التحأة هنا الإجمال والالغاء أيضا ؛ ثم مختلفون أى 
الوجهين أولى + لجمهورم نرى أن الوجهين على السواء» ومنهم 
.من يرجح الإجمال . 


انل 
: أما إذا قدّمت الفمل على الاسمين وجرنيت على الأساوب 
الثااب فقلت : ظننت زيدً ذاهيًا » فالإجمال ونصب الاسين 
واجب على مذهب البصريين . وأجاز الإلناء ورفم الاسبين 
فى هذه الالة أيضبًا الكوفيون والأخفش مرن متقدى 
البصريين » وابن الطراوة وأى بكر الزبيدى من نحاة الأندلس 
فهذا مالخص قوم الإلناء ٠.‏ 
أما التعليق : فهو أن ,تقدم الفعل ويتأخر الاسمان » 
ولكن يصحيهما أداة من أدوات الصدارة التى تحجب ما قبلها 
أن يعمل فا بعدها » مثل لام الايتداء.؛ و «ما» و «إن» 
النافيتين . ش : 
ويفرقون بين الالناء والتعليق بأن الالناء فى كل 
مواضعه انر » فيث أُلغيتَ الفعل جاز لاك إعماله . أما التعليق 
فواجب مت تحّق سببه » فلاس لك أن تمل الفمل وقد 
نه أداة نق أو استفهام.. ويفرقون ينهما يغرق آخر 
واضح فيه التكلف » فيقولون : إن الفمل الملتى لا .نسل فى 
اللفظ ولا فى الحل » أما المعلّن. قإنه جب عن العمل فى 
زفلة 


حل 

اللفظ وبق عاملا فى الحل ؛ وتفصيل ذلك وما فيه من خلاف 
وجدل » قري لمن شاء أن يرجع إليه فى « باب ظن » من 
الكت الورشمة 

وتفسير هذه الأؤجه كلها على الأصل الذى ذهبنا إليه 
قريب إن شاء اله . 

وذلك أنك تقول : ظننت زيدا ذاهبا » فتجه مك 
قصدا وابتدا إلى الإخبار بأنك ظان أمرا » قأنت تتحكث 
عن نفسك فى ذلك , وما الاسمان بعد ظن إلا تكلة ويان 
لا تعلق به الظن ؛ خسم الاسمين إذا النصب ء وليس فيهما 
من متحدت عله فرقم . 

ويشبد لما قررنا تريح النحأة بان الاسمين بعد هذه 
الأفمال قد صارا فضلة » وأنه يجوز حذفهما اقتصارا » 
والاستغناء عبان بوي أنقه دكين اذى جل 6+ 


ارح عمل 


وه أيندة و تب ملو يتا » [ه» 0 « إن أنه 
0 وَأَنم' لآ تلود » [»» :5ل « إن نظي إلا نا 


وَمَا تح تن يتين 6 [مدو] 


/ا1 


وقد يكتق عن الااعين باسم واحد » قال الإمام 
رض 600 : « إنه يجوز فى «رأى» من ارأى أن تنصب 
مفعولين أو واحداً 4 مثل رأى أو حنيقة ة جل كذا أو رأى 
أو حنيفة كذا حلالاً » اه . قال الصبان؟ : « وهذا صرح 
فى جواز استعال أفمال هذا الباب متمدية إلى واحد هو 
مصدر ثانى الجزئين مضاقًا إلى أولما من غير تقدير مفمول 
آخر » لأن هذا الصدر هو المفمول به فى القيقة» اه . 
وعبارة أنى المباس المبرد فى هذا أدق وأبين » قال9 : 
« ألا ترى أنك إذا قلت : ظننت زيدًا أخاك فعا بقع 
الشك فى الأخوة . فإن قلت : ظننت أخاك زيدًا أوقمت 
الشك فى النسمية » وإها يصلح التقديم والتأخير إذا كان 
الكلام موضياً عن الى » أه . 

فلا خلاف بين النحاة فى أن اجملة بعد ظن قد فقدت 


(1) شرح الرضى على كافية ابن الماجب ( باب فلن ) . 
(؟) حاشية الصبان على شرح الأثمونى ( بإب ظلن ) . 
(0) القتضب ف النحو له ص 7/8 ج © من مخطوط مكتبة الجامعة . 
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ما فيها من الإسناد وصار جزءاها فضلة م مهما ما قبلهما 
من الكلام . 

وقد يكون من م القائل أن قول : « زيد ذاهب 5 
بقصد أولاً إلى الإخبار بهذا والحدديث عن زيد » ثم يقول : 
هذا ثنى ؛ أو أظن أو ظننت ٠:‏ فهنا كلامان ؛ و الاسمين 
على أصلنا الرفع » وأسلوب الكلام أن تأخَر الفعل وبتقدم 
الأسمان » فيحى”' رئيس اللفظ فى النطق على تراتيس المعنى 
فى النفس ء وخطوره بالفكر ؛ على أنه يمكن أن *يفهم هذا 
مع المتوسط أيضا » إذ تقول : زيد أظن ذاهب . 

وهذا هو تفسير سيبويه لمنى الإلناء فى كتاءه » قال 
فى « باب الأفمال التى تستعمل وتلنى » : وكا أردت الإلناء 
فالتأخير أقوى ... وإنما كان أقوى لأنه إها يجىء بالشك 
بعدما يمفى كلامه على اليقين » أو بعدما ينتدى' وهو بريد 
اليقين ثم يدركه الثشك » > تقول : « عبد الله صاحب 
ذاك » بلنتى » وكا قال : « من ,قول ذلك ؟ تدرى ؟ 4 
فأخر ما لم عسل فى أول كلامه » وإتما جمل ذلك فيا 


15.4 

بلغه بعد ما مغى كلامه على اليقين وقها يدرى » فإذا ابتدأ 
كلامه على ما فى نبته من الشك أعمل الفعل قدم أو أخر 
كا قال : زيدًا رأيت » ورأيت زيدًا » وكلا طال الكلام 
ضعف التأخير إذا أحملت . اه . 

وقد يفهم هذا المنى مع تقديم الفعل » إذا بدا فى الكلام 
ما بدل على استقلال الثانى بالحديث والقصد إلى الإخيار» م 
تقول : ظننت لزيد ذاهس . واولا أن استقلال الثاتى من 
غرض التكم لما كان وجبًا أن يؤكد الكلام بعد فمل 
يدل على معنى الشك أو الرجحان ؛ فقد سيق القول مساق 
التأأكيد والتحقيق ثم قيل إن هذا ميلم ظنى » وجهدٌ رأنى . 
وهذا التفسير قد تردّد فى كلام سيبوبه فى مواضع من كتاءه . 

وما ورد من الرفم بمد ظَنَّ فهو على هذا » والكلام 
فيه كلامان ؛ وما الأدوات الى عدّها النحاة معلقة للفعل عن 
العمل إلا دلائل على أت الكلام الثانى مستقل يقصد إلى 
الإخبار به » فيذكر معه ما يتمد بابتداء الكلام واستئناقه » 
وأنه لم يحئ عنزلة اللاحق وإن جاء فى اللفظ متاخرا . 


16 
فهذا تفسير كلام الئحاة وما قالوه ف الإلغاء والتعليق 4 
على وجه إضى عن كثرة الاممطلاح وتعديد الأقسام » ويريح 
من كثير من الملاف . ثم هو يرسل حك الإعراب واحداً 
مستقماً ؛ غير مُردّد ولامضطرب . 
فليس لنا من موضع تجيز فيه الرفع والنصب » أو تفضّل 
أحدّ الوجهين على ماحيه ؛ وإنما هو العنى الذى راد يانه 


اب الاشتغال 


اللوضع الثالث من الواضع التى ردّد النحاة فيها الحم 
بين النصب والرفع باب الاشتغال . وهو باب دقيق عويص » 
وكّرَ النحاة فيه البحث وأ كثروا الحلاف . 

وأصل هذا الباب أنك تقول : لقيت زيدا » فزيد 
منصوب »2 وهو مفعول « لقبت ثم عرب التحاة 0 ولك 
أن تقدم 0 زيدا» سيب م من أغساض التقديم 5 فتقول : 
زيداً لقيت» أو زيدا لقيته » وهذا التركيس الأخير وحده هو 
مومضع الاشتغال ولأجله خاق الباب » وأطيلت أحاثه . 

والعقبة التى لوت طريق التحاة هى أن الفمل قد نصب 
التقدم بعد ما شغل بضميره . واضّطروا - نظرية العامل 
و سَ فلسفتهم فهياء أن يقدروا لتصب هذا الاسم عاملا 
محذوقًا واجى الحذف » يفسره الفمل المذكور » وتقدير 


دل 
الكلام عندم : « لقيت زيدا لقينه » . 
والفعل المقدر يسمى : « اللضمر عل شريطة التفسير » 
والفمل الذ كور فى الكلام يسمى ٠:‏ الشنول أو الفسّر » 
والضمير المتصل .ه يسمى : « الشاغل » . 
والاسم المتقدم يسك « المثشنول عنه أو المحدود » , 
والباب كله « باب الاشتغال » . 
والأصل عندم فى الاسم الحدود أنه يحوز فيه وجهان : 
الرفع والتصب ؛ والرفع راجح لأنه لامحوج إلى تقدير فمل 
والنصب صرجوع للاجته إلى فسل مقدر ٠‏ ثم قد يعرض 
الكلام ما يجمل النصب مختاراً » ؛ أو بوجي أحد الوجهين . 
وجمنا أرنف ندرس مواطع ترديد المج بين النصب 
والرفم ؛ وقد عامت موضع انار للرفم ٠‏ وأما اختيارم 
النصب فى المسائل الآنية : 
١‏ - الأولى :أذيكوذ الم الأ الي بصيفته 
كفمل الأص » أو بأداة يمترن بها كالمضارع بعد لام الأمس 
ولا الناهية . 


١ 
؟ - الثانية : أن بقع الاسم عل أداة ؛ الغالى أن يلها‎ 
فمل » وذكروا منها أدوات الاستفهام غير « هل » وأدوات‎ 
. النى : «ما» و«لا»و«إن» » . على خلاف فى بعشها‎ 
م ل الثالثة : أن بقع الاسم جوابا لاستفهام منصوب‎ 
فى جواب : من لقيت ؟ أو بقع الاسم‎ ٠ مثل زيدا لقيشه‎ 
بعد عاطف على جلة فملية سابقة وم يفصل بين ا‎ 
بأنّاء » مشل : أدنيت زيدا وعمراً أقصيتّه » فإذا جنت ينا‎ 
. كان الرفم الختار » وقلت : أدئدت زيدا وما مرو فأقصيه‎ 
. هذا جمل ما فصّلوا » وأعفيناك من خلاف وَيكَدل عنيف‎ 
 بيرقق أما تفسير هذه الأكام ككها على ما ذعيا إإيه‎ 
وذلك أنك إذا أردت إلاسم التقدم على القمل فى‎ 
مثل : « زيد رأّه » أن يكون متحدثا عنه مسندًا إليهء‎ 
فليس إلا الرفع » والا سم آت فى موضعه من الكلام ؛ وإذا‎ 
أردت أرت هذا الاسم إعما سيق تتمة للحديث ويانا له‎ 
6 لامتحدمًا عنه ع المي النصب » تقول : م ذيدا ره‎ 


وقد تقذم الاسم عن موضهه » وخولف هه ترئييّه لفرض 


١ 

أو لمنى قضد إليه المتكلم من معانى التقديم . 

ووجه الكلام فى الحالة الأولى أن تقول : « زيد 
مُه » تذكر الضمير » ورعا جاز « زيد ريت » محذفه لأنه 
مفهوم » ولأنه كا يقول النحاة فَضْلة . 

ووجه الكلام فى الالة الثانية أن تقول «زيدا رأيت » 
ولك أن تقول « زيدا أنه » بذكر الضمير زيادة فى البيان . 
وقد قال سيبويه فى مثل زيد أيه : «التصب عرب كثير » 
والرفم أرجم » . وما يناه وافق قوله » ويشرح سببه» ويفصّل 
وجه الدلالة فى كل من الإععرابين . 

أما المواضم الى برجم التحاة فيها النصب » فاولما أن 
يكون الفمل اعى الطلس »وقد عات أن الطلى لايكون 
خبراً » ووردث اللة الطلبية قليلا فى المبر » فْتأوّل النحاة 
ممناها إلى الخب ؛ فالحنج هنا التصب » لأن الاسم ليس 
عتحدث عنه » وليس بعده من حديث . 

وقد اضطرب التحاة أمام الآيات الكرعة : « وَأَلسّارقٌ 
وألحارقة فَاقْطنُوا أَيْديبمَا» [رم - مائدة : ه] « وألزانية 


هه١‏ 
ألرافى فَاجدُوا كل واحد ميا مائة جلدة» [ + - الثور: 4؟ ] 
وذلك أن الفمل الطلب » والختار فى الاسم قبله النصب على 
مذهب النحاة » وقد ورد مرفوعًا فى الا يتين . واتفق القراء 
السبعة على القراءة بالرفم » فذهس النحاة ِتأوَلون ومخلتفون فى 
التأويل والتوجيه من غير أن يبداوا حكهم ثم ذهب ابن 
السيد وابن بابشاذ إلى اختيار الرفع فى مثل الاءتين » وهو 
ما كان الطلب فيه عاما غير خاص . مع اختيار النتصب فى 
الحا مثل « زيداً أضْريه » . وهذا الرأى هو الحق عندنا » 
وذلك أت فمل الأمس إذا أريد به ممنى عام وقم فى معنى 
النشريع » وكان كأ قياسه المي » وكان الاسم المتقدم متحدّنا 
ففى آمة « وألارق وألتارقة فَائْطَمُوا أَيْدِييمَا » قانون 
عام هو والله أعم : والسارق والسارقة جزائما قطع أندهما . 
وإعأ صيغغ الخبر بصينة الأمى لنوع من التشديد والحث على 
التنفيذ » وهو أساوب عربى صحيح شائع سائم . 
وهذا التأوبل واضح من كلام سيبوءه فى الآبة » إذ قال : 


كما 

إن المعنى والسارق والسارقة من الفرائض ,تلى عليتم حكهما : 
وقد رضى التحاة تاوبل سيبوه » ثم رفضوا مذهب ابن 
السيد » والثاتى من الأول . 

الوضوع الثانى : أن يكون الاسم بعد أداة الغالبثُ 
فها أن ليها فمل » وذلك بعد حمزة الاستفهام وما ولا النافبتين ؛ 

: 

واختلفوا فى إن النافية » فسيبويه برى الرفع بمدها اولى 
لكثرة دخولها على جل الاسعية ؛ واهور لسوونها يما ولا. 
واختلفوا كذلك فى أخوات الممزة من كلات الاستفهام 
غير هل . ش 0 
والأدوات التى ذكروا يَثْلبِ أن يقع ممناها على الحدث 
فيتبعها الفمل المتحدّث .ه لا الاسم التحدث عنه . 

وحن هنا لاثرى جواز النصب والرفع وترجيح النصب 
بل نقول : إذا كان الممنى أن مخبر بالفمل وتتحدث به عن 
فاعله المج النصب » وإذا كان التحدث 3 الادم المي 
الرفع . وذلك قال ابن الطراوة من عاماء الاندلس » فعنده 
أن الاستفهام بالهمزة إذا كان عن الاسم » فالرفع واجب » 


بام 
مثل : أزيد ضربته أم مرو وإذا كان عن الفمل فالتصب » 
حو : أزيداً أكرمته أ م أهنته ؛ وسبيل الكلام فى هذا 
الوضم : أأكرمت زيداً أم أهنتّه 2( عدم «زيد» من تأخير. 
وأنت نعل خُرّبة الخلة المرية وتسَرُف العرب فى تأليفها لما 
برندون من المعاتى الدقبقة الخاصة . 
0 فهذه الأدوات إغا ترشد إلى حك الاسم بمدما بقدر 
ما تبين عنه» من أن السياق افعل مُتَحَدت َه أو ادم ريتحدث 
عنه » وذلك هو مناط الخ ؛ وإذا رجست إليه وجدت 
الفصل فى كثير من الحلاف والجدل العنيف . 
والموضع الثالث : استمده النحاة من المائلة الافظية من 
لجل و انسكا/ التأليف ٠‏ فإذا كارت الاستفهام السابق 
أو الحد؛ بث المتقدم قد وقع بجحملة فعلية » فن حدق الانسحام 
يكون الحمواب أو الجماة التالية فملية ؛ وهذا الانسجام 
من 7 العربية التى لا يمارّى فها » بل هو أوسع كيرا 
. مح النحويون . فإذاكان من غرض المتكم أن _يقطع 
538 وبأخذ فى حديث جديد فصّل الكلام د بأما » » وكان 


الحم بعدها الرفع . 


14 
فقد ترى كيف تجمت الأحكام المتشعبة فى هذا الباب 
إلى أصل واحد نظتها جين » ووَمّد الخي » وفصّل فى 
أوجه الحلاف » وميز ينها تمبيزاً يعتمد على قرار مطمئن 
ثابت » وذلك بأنه وَصَلَّ بين حم اللفظ وبين المنى » 

وأبان عن سر العرية فى تأليف الكلم والتصرف قبا . 

وربما عددت أنا أطلنا قى يان هذا الباب وتفصيل 
أحكامه . فأن يكن قد بدا ذلك لك ؛ فإنا يخشى أن تكون 
بعيد المهد باحاث الباب » ونرجو أن نعود إليه لتذكر ما فيه 
من خلاف وجدل » ومن أمثلة فرطت على العربية » وأحكام 
صربت علها ٠‏ وستعلم بعد مقدار ما أوجزنا ومبلغ ما يسرنا 
والله الستعان . 

المفعول معه 
ومن الأواب الى رَدّد النحاة فيها الم بين التصب 

وغيره « باب الفمول ممه » ومن أمثته الشهورة : 


« سرت والنيل » و« جاء البرد والطيالسة » و « استوى 
الماء واء مشبة » 8 
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ويردّد النحاة الاسم التالى لهذه الواو » بين أن يصب 
مفمولاً معه » أو يعرب ممطوثا على ما تبله : ويقولون : 
يترجم النصب إذا تقدم الاسم مل أو شه ؛ وكان فى 
النطف ضعف » وذلك مشل قت وزيداً ؛ فإن مير 
الرفع التصل لا .مطف عليه حتى يليه فاصل » فتقول : قت 
أن وز . 

وترجح العطف إذا ل يسبق الاسم مل » مثل : كيف 
أنت وزيد » وماأنت وزيد ؛ وإذا لم يحكن ف العاف 
ضعف مثل : قت أنا وزيد . 

دم يبون فى مثل : «كيف أنت وزيد» على ترجيح 
الرفع ؛ وضعف النصب ؛ لأن الاسم لم ,تقدمه فل مع أن 
سكل من التركيبين ممنى خاصا » وموضما لايليق به صاحبه . 
فإذا قلت : « كيف أنت وأخاك » بالنصب ء فإنك تسأل 
عن صلة الاثنين » وتضع هذا التركيب حين يكون بينهما 
من الأص ماهو جدير الاستخبار » وموطع لأمسالة . ' 

أما « كيف أنت وأخوك » فإنه استخبار عن الاثنين 


1 

يمكن أن لطن فيه » قنة تقول كف أ: ت وكيف أخوك . 
وسبع الئحاة من الغرب « كيف أنت وقصعةٌ من ثريد » 
بالنصب قضكفوه وقلوا؟ : « بل الأ كثر الخ ظ 
ومن نصب فإعا قدّر الضمير فاعلا محذوف » لامبتداً 03 
والأسل كيف تصنع » فاما حذف الفمل وحده برز 
الضمير واتفصل » . 

. وإما أولهم هذا الأزت لهم فى فلسفة المامل » 
وقولم : إن المفمول ممه إما ينْصّب « بما من الفمل 
وشيهه سَبَقّ » ؛ فإذا لم يكن قبله فمل أو شه لم ينصب » 
وكانت الواو عاطفة » وإذا ورد عن العرب ماهو منصوب 
مما ل سديقه عامل » » فإعا ذلك لأن العرب قد نوت العامل 


وطوئه فوجب تقديره ؛ على أنهم فى سبيل الوفاء أصلهم 
قد أغفلوا المنى » وأضاعوا فرق ما بين إعراب وإعراب » 


وَوَصَع ووصع . 


)١(‏ انظر التؤضيح وشرحه ؛ وكل كتب الحو ترى هذا وتسير 
علية”» متدعكما قدزه سفنو نه هذا اموضع 


اكد 
وكذلك الخال بعد الاستفهام دما » تروون لأسامة 
الحذلى : 
فاأنا والسيرٌ فى ملف 
؛ فيحيزون الرفم ويختارونه ويسَمفون 
النصب » ويقدرون له : ما أ كون والسيَّ ؛ ومثله فى هذا 
قول مسكين الدارى ١‏ 
فالك والتلددَ حول يحد وقد غصت تهامة بالجنود 
وليس الممنى فى الييتين إلا على النصب» لأن الاستفهام وما 
فيه من استتكار أو تعجب » إكأ هو للا بين الاثنين » ولا بصوره 
أن يحىء الاسم رفما ؛ لأنه إذا لا .يؤدى ممنى الصاحبة » وإذا 
بطات يطل الاستفهام كله 2 وضاع مافيه من معنى . 
ويرؤون بيت الخبل السعدى فى الزيرقان : 
يازرقات أغا بى خلف ‏ ماأنت_وإ أخيك_ والفخرة 
فيرتضون الرفم ويجيزون النصب أيضا ؛ وليس فيه 
إلا الرفم ليدل على معتاه فإنه استفهامان , كانه قال : 
ماأنت وما الفخر » ولا ,صور هذا إلا العطف » كا ترى 
فى قول الآخر : 


بنصب السير 


)11 


ذل 


تكلفق سَويق الكرم جرم وماجرم؟وماذاك؟السويق 

فهذا فرق ما بين الإعرابين ؛ ولكل موطع” . أجل إنه 
فرق دقيق » ولكنه حق يحب أن يمن لهء اقم الكلام 
على وجهه وليك نه سبيلة . 

وفصل القضية فى هذا الباب » أنك إذا أردت معنى 
الصاحبة » وكانت الواو فى معنى . «مع » وجب النصب » 
وكان ذلك سائر) مع أصانا ٠»‏ فإن الاسم بعد هذه الواو 
تمام الحرث » ليس عتحدث عنه ولا ضاف إإيه » لمكه 
النصب . وإذا ل ترد معنى الصاحبة أو العية أ هو 
الاصطلاح - فإنها واو العطف . 

على أن هذا الرأى قد صرّح به بعض الحققين مرك 
النحاة ؛ قال الزضى فى شرح الكافية فى مناقشة بعض 
مواضع الفعول معه ما نصه : « الأولى أن يقال : إِنْ قصد 
النص على المصاحبة وجب النصب » وإلافلا ». 

وقريب منه ما ثقل عن الإمام بدر الدين الإسكندرى 
الدمامينى » ونقله الصبان فى حاشيته على الأثموق » والحضرى 


أجل 

فى حاشيته على ابن عقيل ؛ ونطّه من الحضرى : « واعلم 
أن المنى يختلف بالرفع والنصب » لآن النصب نص فى العية » 
والرفم اطلق المع ؛ ا هو شأن الواو الماطفة » فُكيف 
5-9 العطف مع اختلاف المنى ؟ فالوجه أن يقال : إن 
قدت المميةٌ نضا فالتصب » أو بقأه الاحتمال والإبهام فالرفع » 
أو لم قصّد تى: جاز الأمران » ولعل هذا الاخير مَحمّل 
كلاميم اه . دماميتى » . 

وما قوله الأخير « أو يقصد منه ثىء »> إلا تسَُل 
ليجد لكلام القرم تملا » ألا تراه يتم كلامه بقوله : « ولعل 
هذا الأخير تحمل كلامم » . 


الصرف 


انون النى إلحق الاسم المرب يسدى سر » 
والاسم النوث مصروقاً أو منصرقاً 3 وهذا التنوين بده 
التحاة دليلا على تمكن الاسم فى باب الاسية تمام الفكن ؛ 
وذلك انهم قسموا الاسم إلى ثلاية أقسام : 

| اسم غبو متمكن » وهو الذى أشبه الأرف فى . 

- ومتمكن غير أمكن » وهو الذى أشبه الفمل 

ح - ومتمكن أمكن »وهو الذنى خلص من شية 
الحرف 34 وخلص سن شيه الفعل 4 واستوق حقوق الاسم 
فأغرب ون . 

فالأصل عند النحاة أن الثنوين حَنْ كل اسم معرب »2 
وأن ممناه الدلالة على مك. ن الاسم فى باه كل لك و 


وأنه لا ينع منه » حتى يتَحقق فيه شبه الفمل بأوجه من 


عكار 

الشبه ؛ بتنوها وسمّوها «موانع الصرف » . 

ومن قبل أن نناقش رأى النحاة فى هذا » نشير إلى 
الأصل الذى رأينا » ليتمثل لك الرأيان إجالاً » ثم تأخذ مما 
فى درس امذهبين ومناقشتهما . 

والقاعدة التى نضمها لهذا الباب مسشّدة من الأصل 

الذى قركرنا فى نحئنا هذا » وهو أن المرب تذل بهذه الحواص 

على معاتق يقصدون إلها فى الكلام ؛ فللتنوين ممنى يحب 
أن نتييّنه . 

ومن التوين غير خنى ٠‏ فهو علامة التتكير , وقد 
وضعت العرب للتعريف أداة تدخل أول الاسم » مى «ال» 
وجحعات للتشكير علامة نلحقه » وهى التنوين » وسترى 
اطراد هذا المي وَتَسَفَقَه فيا يتصرف مرن الأسماء وما 
لا ينصرف » وسيكو ن أوسمُ شقة للخلاف ينها وبين 
النحاة - فى الملم - فهم يرون أن حقه التنوين وآأنه لا رمه ؛ 
حتى تتحقق فيه علتان من موانع الصرف » ونرى أنه لا ينون 
كا لاينون غيره من المعارف ء ولا بدخله " التنكير حتى 


55 
يمكون فيه نصيس من ممنى التشكير » كا سترى . 


والآن حين تأخذ فى تحي ص كل وجه ونسوق أدلته . 

قالوا : إن الأصل فى منع الاسم من السرف شيهه 
بالفمل » وأن ذلك تحقق بوجود علتين فى الاسم : إحداما 
ترجع إلى المعنى ٠‏ والثانية ترجع إلى اللفظ » أو «وجود علة 
واحدة تقوم مقام الملتين . 

والملة التى تحزى” عن الملتين توعان : 


ع 


مدودة أو مقصورة » وصينة منتهى اجوع : 
والملة المعنوءة هى العامية أو الوصفية . 
والملل اللفظية ف : العجمة 3 والترحكيب المزجى 2 


والتانيث 3 والمدل 4 وزيادة الالف والنون 3 ووزد الفعل 5 


ع 
1 
ا 


لف التانيث 


فالعامية عنم من المرف مع أى واحدة مئ هذه 
الملل اللفظية . والوصفية تمنع مع المدل » وزيادة الألف 
- 3 
والتون » ووزن الفمل . هذا ملخص قوه”" . 


(1) / نطل فى بيان كل نوع ء ولا فى ذكر أمثلته وشرطه » لقرث 


ذلك ووضوحه وإمكان ارجوع إليه فى أقرب كتاب من كتب النحو . 


أذ 

أما تليلهم منع الصرف بمشابهة الفمل ؛ فلو صح لكان 
أولى الأسواء باتع من الصمرف الاسا الشتقة ع" من أسم 
فاعل وأسم مفعول ٠‏ فهما يسايران الفمل فى هيكته وفى 
معناه » حتى عدّها جماعة من النحاة نوعا من أنواع الفمل”" . 

وإذا تقتّمنا بالنقد الملل التى جملوها سببا فى تمقف 
الشاببة بين الاسم والفمل » وجدنا منها ما لا يكون فى 
الفمل » وما حقه أن يباعد بين الاسم والفعل 2 لا أن يقرب 
الفعل . والعجمة والتركيب الزجى من حتهما أن بدا 
الكلمة عن شبه القمل ؛ فإِنْ الكلمة الغريبة قد تنقل إلى 
اللغة وتستعمل اسم أو علدا » ولكنها لا تسلك مسالك 
الفمل حتى "تصاغ صوغ الأفعال فيها وتخضع لتصريفها » 
وذلك ما لايكون للكالمة حت يكركر استمائها » وى 

)0 الكوفيون يسمون ااشتق ذملا » وهو من الاصطلاحات الشائمة 


عندمم الترددة فى كتهم » وانظر تفسير الفراء القرآن الكرم ثر تكرر 
هذا الاصطلاح . 


خك 

يحمها 4 وتسلك مسلكاً يؤهلها ف اللغة الحديدة . فأولى 
بالسومة أن تكون عنوان الاممية لا الفعلية . 

وقد لاحظ النحاة هذه المفارقة فى عللهم وأن منها 
ما يعد الاسم عن الفمل » ولا محقق شيهه به ء فقالوا إن 
وجه مشاببة الاسم الفعل هنا جرد الفرعية لا نوعها » وذلك 
أن الفمل فرع على الاسم من وجهين : الأول افظى » وهو 
اشتقاق الفعل من الاسم . والثاق معنوى ؛ وهو حاجة الفعل 
أنداً إلى فاعل » ولا يكون الفاعل إلا اسما . فهذه العلل 
الى عدّدوا » ُحَقّقَ - كا زحموا - رد الفرعية ؛ لأن 
العآمية فرع التشكير » والتأنيث فرع التذكير ؛ إلى آخر 
ماقالوا . على أنهم إذا كانوا قد قصدوا إلى عرد الفرعية ع 
فل هذا التحديد ؟ وقد لاحظ بِمضْمٌ النحاة أن مثل درم 
فيه فرعية من نأحية اللفظ » وهى صوغه على هذه الصيئة » 
فلفظ دُرَيهُم فرع لافظ درم ؛ وفيه فرعية ترجع إلى العنى 
وهى التحقير » فقد تحقق فيه فرعيتان : إحداها ممنوية » 
والأخرى لفظية ؛ وأشبة هما الفملَ » ول يُتع من المرف . 


156 
هذا اضطراهم فى التعليل » ونيف مسلكيم فيه 4 
فإذا تراكتاه وعدنا إلى القاعدة التى وضعوا » وجدتاها 
مضطرءة أيضاً » فقد ورد من الأسماء ماهو ممنوع من. 
الصمرف ؛ وليس به ثىء من علاهم ؛ كلفظ « سَحَر» »2 
إذا أريد له سحر معين . و « أمس » اهو لأقرب أمس. 
غير مصروف »ء ولأى أمس مصروف ؛ وذكروا مثل هذا فى. 
0 غدوة » و« بكرة » و« عشية » أب رس ج+؟_اصمة 5ة] 
وجعل النحاة يفرضون لهذا النع عللاًء ثم مختافون أشْكر 
الاختلاف فها هرون" . 
وَرَوَوا كثيراً من الشعر فيه أعلام مُنعت من الصرف. 
وليس فيها من عللهم غير المامية » كقول الأخطل : 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت 
ش بشيب” غائلة التغور دور 
فنع شيا وهو مصروف ٠‏ وكقول حسان : 


(1) من مذاههم :- 1 . أن الئع للمامية والمدل »اف - أو أشيه 
العامية والصدل » ح - أو التنوين حذف لنية الاضافة » ى - أو لنية 


«ال» ع م - أو مبنى لتضمن معنى «ال» . 


من 


نصروا نيهم وشدوا أزره 
حنين يوم تواكل الأبطال 
وكقول دوسر : 00 
وقائلة مابال دوسر بصمناا 
صا قليه عن آل لبلى وعن هند 
وقال الشاعى : 
ولنا إذا عد الحصا بأقلة 


3 


وأن مَتَدَّ اليوم مود ذليأها 
وقال الراجز 
لحك 5ه الأبيير يا 
2 


إذا غطيف الشلمة فر 
فى كثير من هذا عد ان الأنبارى منه نحو عشربن 
شاهداً فى كتابه « الانصاف”» : وروى جلة منها ابن جنى 
فى كتأءه « سر صناعة الإعراب20© » ؛ حتّى _جعل الكوفيون 


 نديل انظر ص 68»٠”؟ وما بعدها طبع‎ )١( 
(؟) انظر يحث التنوين وأنواعه بد الكلام على حرف النون فى‎ 
. غطوط السكثة اللكية‎ 


ف 
العامية وحدها علة تستقل عنع الصرف . 
فهذه مواضم نهد بتصور علاهم » وعدم إحاطتها » 
وليست من الشذوذ والندرة ححيث ,بصح إنغفالها » والإغضاء 
عنها اتطرد القاعدة . وقد أجاز قوم » منهم اد يبن محبى 
ثعاب ملع صرف الصروف اختياراً ؛ ومعنى هذا 2ط 
القاعدة 5 رى . 


وفى عكس ذلك ترى الاسم قد استوفى علة التم على 


م 


ماشرطوا! وهو مصروف . 
شمر وأمثاله » مما ينم للمامية والمدل + ورد 
كبر مصروفاً حتى رفض بض التحاة منمه وقالوا بصرفه » 
وللمرحوم الشنقيطى فى هذا رسألة مماها م عذب العلل ف 
صرف كمل 6 . 
ب - وإمام الكوفة الفرّاء » روى عن العرب صرف 
« ثلاث » وتباع » : مما رأوا منمه للوصفية والمدل أيض) . 


ح- وأحاز قوم صرف المع الذى لا نظير له اختيارا , 


رذن 
ورجز له راجزم”" , قال : 
والصرف فى المع أتى كثيرا 
تى ادعى قوم له التخييرا 
- ثم أجازوا فى الشعر صرف كل ممنوع لإقامة الوزن » 
وقد ورد تماوعهم منوثا فى مواضع سواء فها التنوون وتركه 
لقياس إلى الوزن . قال الشاعى . 
0 سمل ما ملكت لاع 
جزءاً لآخرتى » وديا نفع 
قالوا أنشده ابن الإعرابى بتنوين دنا . ولا تراه “س 
الوزن ثىء أن نون وألا "نون . 
5 ل أجاز وا ذلك فى النثر؛ و فى أعلى الكلام درجة لنوع 
من المناسية والثا كلة كك قرا نافع والكساى 


3 


إن أَعْحَدما الكفرينَ لاملا وَأَغْلالاً وسَميراً » . 


م 


 نايح القاعدة فىكل الكتب الموسعة والرجز من تفسير أنى‎ )١( 


فى سورة الاندان ٠.‏ 


الذن 
وقرءا : : «وأحكواب كانت قواريراً 1 قواريراً 
من فض كَدَرُوما تقديراً» ع كل]. 
وقرأ بعض القراء : «وَلآ يمون وَيَمُوًا ورا » 
ا فنا ” 
ثم روَؤا أن صرف ما لا ينصرف فى الكلام لغير 
حاجة لغة . قال أبو سعيد الأخفش : « إن”؟ من المرب 
من ,صرف كل ما لا ينصرف إلا أَفْمَلَ من » وكأنها 
لغة الشعراء اضطروا إليها فى الشعر » لرى بها لسانهم 
فى الكلام » » ومثل هذا رُوى عن الكسالى أيضا . 
وقد رات كيف يجاهد النحاة ٠»‏ لتصح قاعدتهم 2 
الصرف » ومى 'تهدم - ولقد عرفوا ضعف أحكاممم فى 
هذا الباب وتخلفها عن سائر أحكام الإعمراب ؛ قال 
الإمام الزخى : 
)١(‏ يحجده فى أ كثر اللوسءات من كتب الاحو » وانظر الأثووق 


والتسبيل فى الباب » وتفسير ير أبى حيارء ٠فى‏ سورتى : « لوح » 
و« الانسان» . 


ل 
« إن 2 الإعراب لا يتخلف عن علته » ولا بوجد 
العامل ويبق العمل إلا لسبب . أما 2 الصرف فإنه يتخاف 
عن العلة .. ثم قال : ومَنْمه المرف سب معيف » إذ هو 
مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفمل »© , 
رأينا فى الصرف 
وقد وجب أن ننصرف عما قرّر النحاة فى هذا الباب ؛ 
بعد ما تبين أنه لا مثل العربية ولا يسابر أحكاءها » وآن 
أن أرجع إلى أصلنا فى الصرف ومنمه » فنزيد يانه » وتذكر 
ماما لنا من دليله : 
قلنا إن التنوين للتتكير » وقد نص النحاة على هذا 
أيضا » فقالوا : إن التنوين يدل على التشكير فى البنيات 
وحدها دون الثربات ؛ يقولون : سيبويه منوة لكل 
)١(‏ انظر شرح الرضى على كافية ابن الحاجب » وقد نقل هذا 


الصبان فى حاشية الأعوتى وونس » ول ينسباه . وللدمامينى فى شرح التسهيل 
مثل هذا الرأى . 


١ 
+ من سْتَى بهذا الاسم » وسيبويه بير :نوين لمخصوص مميّن‎ 
وكذلك صه بالتتوين للكف عن كل حديث » ومَّه يله‎ 
تنوين لكف عن حديث خاص » ونحن لا تقبل لخصيصهم‎ 
0 هذا ولا ع نتوين التتكير على المبنيات » بل نرى أنه‎ 
الب أ كثر دلالة على التشكير د وأوسع استمالاً » وأن‎ 
حذقه 3 امي على التعريف ؛ وإذا عَدَدْنا العارف ا د‎ 
: التنوين بدخل واحداً منها إلا للم‎ 
» فالضمير » والإشارة » والوصولات”؟ » والضاف‎ 
. والعرف بأل» والنادى الممين » لا يدخل التدوين شيعا منها‎ 
والمل وحده هو الذى > ب أن ننظر فيه لبوى لم دخل,‎ 
التتوون بعض الأعلام وى مما رف ؟وسترى أن الجواب؟ ل به‎ 
. وستقدمه من أقوال النحأة التقدمين‎ 
> قرت قريبأ ما يقولون فى سيبويه منوينا وغير منون‎ 
شذ من الوسولات « أى »4 فانها تنون - ومى كذلك تضاف‎ )1( 


دون سائر الوسولات . ققد قابل التنوين” فها وهو عل ل التتكير الاضافة 
و عم التعريف . 


كود 

وأن التثوين فيه يدل على ممنى التدكير - وهو عَم فى كلا 
الخالين - فدأونا على أن ص دخله معنى التشكير ير والتعميم . 
.وقد ومح هذا اللمء نى الإمام أو سعيد السيراى فى شرحه 
الكتاب سيبويه يبيان واسع وامنح » قال : « اعلم أن المرفة 
تشارك النكرة فى موضمين ؛ وإ إن يكون ادر يف والتتكير 
فهما على قصد التكم ؛ وذلك فى الأسماء الأعلام ؛ وق 
الأسماء المضافة التى مكن فا التنوين ؛ وجمل إضناقنها لفظية . 

تقول فى ا لأعلام : جاء زنك وزيد آخر » وصررت 
يهان وان آخر »وما كل إبراهم أى إسحق . 

وإغا صار الاسم العلم أصله التعريف ء لأنه الاسم الذى 
.بقصد ه السمٌّ شخصا تتلييته بدلك الاسم من سائر 
الشخوص » كرجل تَتّى ابنه زيداً أو غيره ليعرّف باسمه 
امن غيره » وهذا أصله , ثم مع غيره عثل ماستى بها ء 
فرادف ذلك الاسم عل شخوص كثيرة » وكل شخص 
منها م به لاختصاصه » ثم صار بالشاركة عام » فأشيه 
أسماء الأنواع » كرجل وفرس وتحوه » مما هو لناعة ؛ 


ذن 
كل واحد منهم له ذلك الاسم ٠‏ فإن أورده لتم قاصدا 
إلى واحد » عنده أن المخاطس يعرفه فهو معرفة » وإن أورده 
على أنه واحد من جاعة لا يمرفه الخاطب فهو تنكرة » . 
فهذا غابة الجلاء فى شرح مايدخل مز من معنى 
التتكير . ووجه آخر 1 كد عندنا منه» وهو أن الل 
كثيراً ما َم فيه ممنى الوصف » فإنا حين ننقل الكلمة 
من وصف أو مصدر فتجملها عاما على ذات ل تقصد إلى 
إهدار معتى الوصف وإضاعته بتاتا ءكالرشيد والأمون والأمين ؛ 
واللقب نوع من العلم » ولولا أن تقصد فيه إلى صفة تمدح 
أو تذم ماكان لقبا » فرذا استعمات العل” ترب إلى الدلالة 
على هذه الصفة فقد جنحت به إلى استعمال الصفات » مُتَكَرنها 
عة بالتنوين وترفها اخرقى أل » فتقول : فضل والفضل 
وزيد والزيد وقد دل لمذا الإمام ارضى بأدق تدليل قال : 
« والدليل على إمكان لمح الوصف ف العامية قوم : إعا 
ُميْتَهانهًا لتهنأ . وقول حسان فى الرسول عليه الصلاة 
والسلام : 
إفلق 


وش له مرىء إسمه ليجله فذو العرش تود وهذا مد 
وأبضا تلم أن الاق بكالمظفر وقفة » من الأعلام . واللتب 
هو الذى يمتبر فيه اللدح والذم » فيمكن فيه ممنى الوصف 
الأملى . ويؤكد هذا قول التحاة : إغا تدخل اللام على الأعلام 
التى أصلها المصادر الختافة » أه . 
واستعال العرب يشهد أنهم أحصوا فى العلي نوعا من 
التتكير فقد استعماوه مضانا”؟ » وأدخلوا عليه أل » وم 
ييصنموا هذا الصنيع بثى؛ من العارف سواه . فم ورد 
مضافا قول الشاعس : 
علازيدنا بوم الا رأس زيدم بأبيض من ماء الحديد عان 
فإن تقتلوا زيداً بزيد فنما أقادك السلطان بعد زمان 
وقال 
لَسَتانّمايناليزيدين فالندى 2 يزيد شيم و الغ بن حاتم 
يزيد سم سالم المال» والفتي أخوالأزد للأموال غير مسال 
قال ابن جنى : وهذا كثير عنهم . 
(1) ل يلضف من العارف غير الملٍ وأى من الوصولات » وتعلم مبلغ مافيها 
من الا هام ثم عى غرويبة فى الموسولات لا تعلم من بنام, ها جيعاً وإعراب أى . 


يفن 
ومن استعاله بأل : 
غلى ب السابيج الوايد سماحة وكؤقريشالعضلاتوسادها 


وقول أبى النجم : 


رع جع 


باعَدَ أَمَّ العمر من أسيرها س أواب على قصورها 

وتمام هذه الأدلة أن الم 5-6 التعيين » وامتنم 
أن يكون فيه ممنى العموم ل جز أن بدخله نوين , وذاك 
حين بردف يكلمة «ابن » ويفسب إلى أبيه مغل : على 
أبى طالب ء وم ستطع اتحاة أن ركشةوا عن سيب لتعريء 
لتتوين هنا » وقال أ كثرم إنه حذف مخقيفا ؛ ولق ماترى 
من أن تمام التعيين حرم أن تبىء علامة التتكير . 

وقد أن أن تقرر القاعدة التى نر اها فى تنوين الم » 
وأن أقرّرها على غير ماوضم جهور النحاة » بل على كس 
ماوضعوا وفى : 

الأصل فى فى الم ألآ ينون » ولك فى كل عَم ألا تنوكية» 
وإنما جوز أن تلحقه التتوين إذا كان فيه ممنى من التنك» 
وأردت الإشارة إليه . 


1 
ومثل الاستعالين ظلاعى فى بيت العرى : 
ارٌ أن يكون آدمٌ هذا قبل ادم على إثر آدم 
فنوان « آدم » لمّا كان فيه شية من التشكير » ظاع 


أنه أرادها وتعمد الإشارة إليها ليتم تصوير معناه - ولم 


ينون لما أراد « ادم » الو ام 

وهذا الرأى ا ترى مخالف رأى الأهور من النحاة 
خالفة واضمة » ولكنه مع هذا معروف فى كتب التقدمين , 
منسوب إلى جاعة من الأمُة ؛ قال الرضى : « إن الكوفيين 
يعنمون الثم مرن الصرف بالعامية وحدها » لأن العامية 
سبب قوى فى باب منع الصرف © . وعزاه البغدادى 
صاحب خزانة الأدب إلى الإمام عبد الرمن السهيلى أيضاً » 
وهو من نحاة الأندلس وحدّاتهم . 

وقد قال النحاة إن « أل » تدخل على للم امح الأسل 
وأنها لاتدخل إلا ماكان منقولا عن وصف أو مصدر . 
وكذلك أقول : إن التتوين يدخل للم لامح الأبل . 


١ 

ومن لمم هذا الأصل يأنيه ممنى التتكير » ويدخله 
التنوين . 

وإذا امتحنا المواضع التى قدّر النحاة فيها منع الصرف 
وريم التنوين » وجدناها تريد هذا الأصل يدا . 

فأول ذلك أنهم عنمون الاسم للمامية والمجمة » ويشترماون 
فى الاسم الأممى ألا يكون قد استعمل تكرة فى المربية 
قبل وضمه علماء أى أن يكون نقل من الأيممية وحمل 


إذ لا أصل له فى التنوين يمكن أن “رامح ؛ أما إذا سمت 
عثل « إستيرق » و «أستاذ » ممأ استعمل فى العربية لكرة 
ون ل عنم عندم من الصرف 34 أنه ل إستوف شرط 
المجمة . وذلك يشهد أن التنوين يدخل على العلم من ناحية 
أصله الذى تقل عنه أوكا يقولون ( امح الأصل) . 

والثاى الركب الزجى » وهو اسم تقل من لنة 
أخرى وبقيت له صورة تأليفه وتركيبه » فليس له من أصل 
كان منونا قبل العامية فيمكن أن ينون بعده . 


لذن 


والثالث وز ن الفمل - اختلف فيه لنماة اختلان كثيراء 


وذلك هم وجدوا أعلاما توازن الفمل ولا نَم » وأخرى 
توازنه فتمنع » فاشترطوا كد الوق ما الفعا” 
ا أول أد يكون قد بدىئ' بزيادة هى أَحَنٌ بالفمل » 
أن القاعدة لم لتقم لم بعد ما اشترطوا » فقد راوا مثل 
مجلا » 0 من الصرف وليس فيه يه شرطهم ٠‏ ومذهب 
عبد الله بن أبى إسحق » أوضح المذاهس وأصرحها فى هذا 
بقول : « إنه يشترط أن يكون الاسم منقولاً عن الفمل 
وظاعيأ فيه هذا التقل » . 

ولفسيوه عندنا : أن الم إذا كان قد تقل عن الفمل » 
وكان ذ شاه في هذا نقل »كان واضما أن أسله عروم من 
3 تنوين » فلا أصل 537 وتان نه حين تنوين الملم . 

رابا العدل - مثل عط وزفر » اشترط النحاة لنع 
مثل هذه الأسماء من الصرف ألا تكورتي قد استمناك؟ 
نكرات قبل استمالها . قالوا : إن قرا صرف لأنه قد است 
متكرا ومعرثا قبل أن يكون علما » فقيل «السيد الزفر» » 


0 

وهنا نيحد سبب النع من التنوين ظاعىا واضحاء وهو أن 
لمم لم يستعمل منونا قبل أن يكون عأما » فحرم التنوين 
إذ كان علما . وهذه الأسماء الى وها معدولة نما هى أسماء 
مكحل اشتقت أول ما اشتقت من أصولما لتكون أعلاما ؛ 
فهذا معتى العدل الذى حار فيه الئحاة المتأخرون » حتى صرّحوا 
بأنبا علة مفترسّة لمنع الصرف وقالوا : إذا وٌجد الاسم ممنوعا 
من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة فرض أن العدل هو 

العلة الثانية . 


لم التأنيث » وقد أخطأ النحاة فى عدّه من موائع المرف 


وذلك لأن أكثر هذا الباب استالا أسماء البلاد » وأمماة 
القبائل » وهى ترد منوّنة وغير منونة . قال النحاة : إنك 
إذا قصدت فى اسم لكان إلى البقعة ل صر ف » وإذا قصدت 
إلى الكان صَرَفْتَ ونانت » وإن اسم القبائل إذا أردت 
منه القبيلة والجاعة مَنَسْتَ التنوين » وإذا أردت إى امع والقوم 
نت » وهذا َكل من النحاة يدل على أنبم رووا هذه الأسماء 
مصروفة وغير مصروفة » فتكلفوا لما هذه الملة وهى التأنيث 


181 

والمروى لا يساعدم » بروون : 

وم قريش الأ كرمون إذا انتوا 

طاوا أمنولا فى الملا وفروعا 

فلو أن منع الصرف كان بنية التأنيث فى قريش » وأنها 
القبيلة أو البطن لم إستقم مع هذا وصفها يجمع الذكر السام . 
وتحن نرى أن مناط التئوين وعدمه » لقص إلى مميّن » 
فقد بقول الشاعى : « قريش » وهو يمنى هذا المع المحدد 
الشار إليه فلا ينون » وقد بريد من قريش هذه الخاءات 
الكثيرة التى لا برى إلى نعيينها والإحاطة بأولما وآخرها 
فينوّن » فلاك الثنوين إرادة التميين . 

كذلك أمماء البلاد . وصريم فى هذا ما روى أو بكر 
الزيدى أن أبا عبد الله كانب المهدى قال «قركى عربية » 
فون فقال شبيب بن شبه : إنما هى « قرى عربية » غير 
منونة . فسألوا أبا قنيبة الجمنى الكوف التحوى فقال : إن 
كنت أردت القرى الى بالحجاز يقال لما قرى عربية فهى 
لا:ننصرف » وإن كنت أردت قكى من السواد كنت » 


1/6 

قال : إعا أَرْدت التى بالحجاز . قال : هوك قال شبيب 281 . 
ففى هذا شهادة حوئ وعس أن التنوين هنا مناطه التميين . 

وما عدا أسهاء البلاد والقبائل من المؤنثات فهو قليل 
إذا قيس إلى سائرها . وقد رجعنا إلى القرآن الكريم فوجدنا 
أسماء الأعلام الذّكرة فيه كثيرة » أما أعلام الإناث فقايلة » 
وأغلها لكان وكين وبكرب 2 ولقميلة « كماد وود 4ك 
وليس فيه من عَم لأثى حقيقة إلا « ريم » وهو أن 
أيمى ف ذأ ردت غير القرآن ححة ؛ ورحعت إلى الشعر 
ميحد فيه من دلبل » وم يقولون : 

«ويصرف الشاعس مالا بيطصرف »6 ٠.‏ 

اتنبيتاأ 8 من العامية 2 ومناقشة العلل الى لت لما 

2 ل الصر العام 43 5 تبك م هو_ أذ 

الاصل قَ كل عم الا ينون 2 وأنه إعا ينون إذا قصد إلى 
تشكيره » وأنه يكون آنس بالتنوين إذا كان له فيه أصل . 
وتبين أن أصلنا ذا أوفق للعربية » وأمغى فى تفسير 
ماروى النحاة من كلام العرب 8 


(1) أنغارترججة قتيبة النحوى فى طبقات النحوبين واللغويين لازبيدى . 


1133 
الوصفية : 


- 4 
- الصفة من الصرف فى مواضع ثلاثة » عدّدها 
الئحاة » وفى العدل 2 وزنادة الألف والنون ؛ ؤوزلك الفمل . 
أما المدل فإنه يكون قَْ كلات معدودة هو : أخر 2 


ومع » ومئتى » وثلاث . 
ويقولون إن اخر عدل به عن الآخرء وذلك أن «أفمل» 
التفضيل إذا نكر لازم الأفراد والدذكيركا هو ين من 
أحكامه فل يجمع إلا إذا كان مما أو مضانا لمرّف لجع 
آخر على آخر دليل على انه أريد بها إلى معرف » واو لم 
بذ كرفها «ألأ» » فقد وجدت أن فى أخر معتى من التمريف 
ومن أجله حرمت التثوين » أو منعت «رن الصرف على 
اصطلاحهم . 
أما جمع ؛ فالأ فيها أوضح من « أخر » فإنه لا. كد 
ا إل العرفة » فدلَ هذا على ما فها من مننى التعريف » 
وأن ذلك كان السبب فى منمها من التنوين . 


ومثق وثلاث : هذه كلات قليلة !3 


ن. بنبغى أن 


١ما/‎ 

0 أإ خاصا فى مئم الصرف » وتنتحل لما هذه الملة : 
وهى المدل » وقد رُوى أن الفراء إِمامّ م تحوقٌ الكوفة 
حك أن مننى وثلات تستعمل منونة وغير منونة » وقال : 
أجين صرقها إذا ذهيت بها مذهب الأسماء التكرات . 

ننتعى وقد 58 جيا أن السيب فى منع التنوين من أخَر 
وجمع ؛ إنما مى نية التعريف » وأن استمال مثنى وثلاث 
قليل » وأنه نحذف ممما الانوين إذا قصد ممأ إى ثى” من 
التمريف . 

فلا حاحة إل هذه الملة الفترضة التى سماها الئحاة 
دعَذلاً» . 


أما زيادة الألف والنون» ققد اشترط فى منمها من الصرف 


شروطء منها : أن تكون فى زنة «فثلان » مذ؟ فل 


وألا ي>كون مؤاثها على فعلانة ؛ وبعض المرب وم بنوأسد» 


)١(‏ وينو أسد أخوة قريش وسكان تحد » والعروفون بالفصاحة 
وقوة اللئة » وكان الكسانى أمام نحاة الكوفة مولى لببى أسد ؛ فلنا 
خرج ليطلب اللغة قال له أعر ابى تركت شيوخ بى أسد وفها الفصاحة » 
وجئت تطلب اللئة [ انظر ترجة الكسانى فى كتب طبقات النحاة ] 
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يجيزون أن يكون لكل فلان مؤنث على فملانة » فعى على 
هذا جايرة التنوين أبداً » وا يحذف تنوينها أحيانا وعلى قلة 

رعابة لزبادة الألف والنون » ولأن التنوين ون أخرى . 
وزن « أقمل » - إذا رجمنا لهذا الوزن وجدناه أكثر 
ما ييكوت ف أفمل التفضيل » وأقمل التفضيل يستعمل 
مصحويا ص أو يكون مُعركقا : واستصحابه عن نوع من 
التعريف » بل إِنْ الكلمة التالية لمن عى عثابة اللتكلة لممنى 
أفمل التفضيل » فواضح أن « أفمّل » يرم | لتنوين إذا صمب 
« ين » » لأن فيه حظًا من التمريف ولأنه م ت أن يكون 
شدك الانصال عن إذ كانت تككلة له ؛ والتتوين كا بدل 
على التتكير يشير إلى تمام الكلمة واتقطاءها مما بمدها » 
ولذلك رَوَى الكوفيون أن هذا الباب لا يصرف » فى 
ضرورة ولا فى غيرها . أما غير أفمل التفضيل مما جاء وزنه 
على فل ذإنه حُمل عليه » وربها كان أضل كل « أَفْمَل » 
هو التفضيل » ثم كثر استماله مع نسيان التفضيل » ويقاء 
أصل الوصف ؛ ودليل ذلك أنك لا تحد قعلا يشتق منه 
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أفمل وصفا » ثم يشتق منه أفمل التفضيل . 
رما : 
الشطر الأول : أن الأصل فى الللم ألا ينون إلا أن 
بدخله شىء من التنكي 


خثرا.ء 


وذلك استقامت لنا القاعدة بشط 


والشطر الثانى : أن الصفة تون » ولا نحرم من الثنوين 
إلا إذا كان فها نصيب من التعريفه . 

والصفة التى ممعم صرنها باطّراد ى « أفمل بين » ثم 
0 أفمل » مطلقا . 

وم يبق من موانع الصرف إلا الملة التى تقوم مقام 
الملتين » ما ,قول الئحاة » وذلك فى موضعين : 

الأول : ألف التأنيث مقصورة وممدودة ؛ والثاتى : 
صيفة منتهى جوع . 

أما ألف التآنيث القصورة » فالتنوين يستدعى حذفها » 
وقد أنت لترض بيثم به العرب ويُمتُون به فوق عنايتهم 
بالتعر ف والتنبكير ١‏ وهو التانيث . فَإنا نعل من عراقبة 
الكلام أن العرية أميل إلى الاحتفاظ بإشارات التانيثت 
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والتذكير » وأحرص على القبيز بين التوعين بأ كثر ما حرص 
على العم رف والتتكير ُ فلا نمث علامات ملمددة : مها 
الكسرة فى ذ 3 وت 3 وأنت . ؛ والياء أو الكسرة الممدودة 
ف اكتى وافهمىي ؛ وتكتبين وتفهمين ؛ والألف فى ذكرى 
ونشرأى 0 والألف المدودة فى حراء وبيداء 0 ؟ والتاء ف فتأة . 

ومع الذحكر صينة 04 وبع الؤنثك صيغة 3 أخرى ؛ 
والتزمت ف الفمل اث شارات اك أدث للفاعل . وقد ترى من 
عنابتهم بالتفريق بين الذكر والؤنث غير ما ذكرنا من 
الأمثلة . فإذا جئت إلى التعريف والتتكير لم يمد الأص من 
التفصيل وكثرة الأدوات ؛ والمناءة بالتفرقة بين المركف والمتكر 
كا رأبت ف التذكير والتأنيث . 

فالمعارف كثيوة » وليس لم من أداة للتعر يف غير «أل» 
ولا من علامة على التتكير إلا التنوين » فإذا زدت الأمى ممنا 
وحدث أن هائين العلامتين ل بلغ استع الما من م الدقة ما بلعته 
التفرقة فى التوع ؛ صم لم التبكير لم يفطن له النحاة إلاقايلا 
ف المبنى م عامت ؛ وحسيك هذا دليلا عل خفاء استماله » 


أ 

وعلامة التعريف وعى ( أل ) قد تدخل على الكلمة وفبها 
ممنى التتكير ؛ ولا حي التكرة كا رووا فى بيت السأوىَ : 
ولقد أ على اللئيم يسينى سينى فضيت تت قلت لا يعني 
غضبان ممتثا على إهاه ‏ إلى وحقك سخطه يرضيى 

وقد مكون الكلمة خالية منها . وهى مشيرة إلى معرفة 
كقوله تمالى : « وبل" لكل ممَرٍَ لمرَة ألِى مم مالا 
وَعَدُدَهُ » [دء ؟ : ٠١4‏ ]. قلوا : وُصِفّت النكرة وهى 
« هَمَرّة » بالعرفة » وعى « الذى » لمّا كان « همزة » يشير 
إلى معهود يمره السامءون . 

بعد ذلك ثرأه منسحا مع طبيعة العربية أن سس 
بالتنوين حرصا على علم الأأنيث فتقول : دنيأ » وعليا» وفضلى 
فهذا واضّح فى الألف المقصورة ؛ والألف الممدودة مى من 
القصورة فاستصحبت حكها . 

الوضع الثانى : صينة منتعى الجبوع . 

وإغا حذف التنوين منه عندنا لما فيه من معتى التعريف ». 
وقد نا من قبل أل العرب تريد بلك الفرد الشائم 
والواحد من التعدد » فإذا قصدّت إلى الإساطة والشمول 
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جعاته من مواضع التعريف . ورأينا ذلك فى (أل) التى 
يحملونها 55 والإحاطة » و 1 ء الاستثناء بعدهاء قال 
الله تع الى : « وَاَلْمَصْر إن لإِنْسَانَ لق خسر إلا الذين آمَنُوا» 
كا ]| ورا تمريفَ ا اق كنات بعد 
دلا الثافية » . وهذا واضح فى المع إذا أريد به الاستغراق 
وثعول جميع الأفراد ؛ والنحاة ,قولون إِنْ هذه صينة منتعى 
الجوع ففيها معنى الاستغراق وام الإحاطة . 
والذى نرى هنا : أنه إذا قصد بجع الاستغراق والدلالة 

لى الاحاطة م: نم التنوين » لمافيه من معنى التعربف على 
طبيعة العربية 5 فى التعريف والشكير ؛ فإذا ل يُقصّد 
إلى الاستغراق والإحاطة فالاسم منون . وقد نَل الامام 
الرخى « أن من العرب من ينون هذه الصينة مختارا » وهذا 
تصديق ما قلنا : من أن الأمس فى التنوين وتركه منوط بارادة 
الشمول أو عدمه . فهذا حي التنوين فها لا يتصرف ١‏ 

أما إعنراه بالفتحة نياة عن الكسرة » كا يقول 
النحاة » فقد أشرنا إليه من قبل عند الكلام فى العلامات 
الفرعية » وتستطيع الرجوع إليه 


خذاعة 

ْ والجد لل أى حمد ؛ فقد تم ما أردت يانه » واطمأننت 
أنى أقدم للقارىء فكرى فى النحو » وفى إعساب الاسم 
مكتوية مسواة مامومة النواجى . وأمنت أن معصف عاصفة » 
فنذرها مذكرة فى جذاذ » أو طرقا من فكرة فى تقس 

ستع. ظ 
لقد حرعمت على الاحاز » وطرحت من تقصيل السائل 
ماخثيت أت ينطى على القكرة » أو ياعد بين أطرافها » 
وآثرت أن أرسل هنا البحث خاما بإعراب الاسم ؛ لأن 
ذلك أدف إلى يانه » وأبمث على درسه + ولأن إعلب الاسم 
يقوم منفرداً مس تقلا فى بحثه وياته عن إعراب القعل ) 
ولأق أرجو أن أجد من تقد الناقدين » ونحث الباحين » 

ماعسى أن أنتقع به فى درس الفعل » ؛ أوعريضه من بعد . 
لذلك كله ريت أن أستأخر بإعراب القعل زمنا » وأتقدم 
إلى الناس فى هذا البحث بإعراب الاسم وحده ؛ وأنا أرجو 
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١5: 

أن يكون وضوح التكرة وقربها وسيلة إلى تقديرها ونقدها ؛ 
ذإن لم نيحد من التاقدين تأبيداً أوتقوعا » فإنى لأكره أن 
تمفى سبهللا فى غير نقض ولا تهدم . 

ومبما يكن استقبال الناس إاها » ومهما يتجهدوا لما 
أو يبشروا بها ء فلن يستطيع النحاة من بعد » أن يركنوا 
إلى نظرلتّهم العتيدة السابقة » « نظرية المامل » » وقد بنيت 
عليها من قبل أصول النحو » واستقرت 0 
التحاة ألف عام أو بزيد » وملات مثات من الكعت 
خلاقاً وفلسفة وجدلاً ا اك ام أت 
بالتأليف ٠‏ وتستطيع أن تقرأها فى كتاى « أصول الحو » 
و« جدل الإعراب » للإمام أنى بكر بن الأنبارى© 

لى تمد هذه النظرية من بمد » سلطانها القديم فى 
النحو » ولاسحرها لمقول النحاة ؛ ومن استمسك بها 
فسوف تحمس مافيها من تهافت وهايلة » وستخذله نفسه 


)١(‏ من غطوطات الكنبة اللكية + ومكتبة تيمور ياشا رحه الله 


رجة واسمة . 


16 
حين يبحيك عن العامل فى مشفل التحذير والإغراء » 
أو الاختصاص » أو النداء ؟ ثم يرى أنه يبحث عن غير ثىء . 
. تخليص النحو من هذه النظرية وساطانها » هو عندى 
خير كثير » وغابة #مصد ء ومطلب يسعى إليه » ورشاد 
يسير بالنحو فى طريقه الصحيحة » بعد ما انحرف عنيا اماد ؛ 
وكاد ,يصد الئاس عن معرفة المربية » وذوق مافيها من قوة 
على الأداء » وزية فى التصوير . 
أزل أضمر لنظرية المامل بقية من البحث » جمع 
أطرافها ؛ واتنظم أجزاءها » ويحيط بنواحيها ؛ ولكنه ما 
مجمع آثار الماهل الظالم » لتعد فى زاويتها من متحف تارضى . 
والفكرة التى شرحناها تيسر النحو وتقربه إلى الطالب » 
وتقتصد عدداً من أواه » وتستننى عن كثير من مباحثه » 
م تضم القواعد على أساس مستقر من الغبلة ين الأعراب 
وألمنى ؛ فإذا أخذ الطالب عراقبة تلك الصلة ونبه إلبيا» 
كان قري أن نكون منه عنزلة السليقة . وقد ينت من 
قبل أن التكلم لايكاد يخطى' فى النوع والمدد » ولا فى 
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رعاءة أحكامبما ؛ وأن ذلك لسه عا فى إشارات النوع والعدد 
من ممنى ؛ فإذا كان كذلك الأعمراب » أمن الزلل فيه أو قل 
وم يكن مرك سبيل إلى هذا الملاف الكثير » والجدل 
الطائر الشرر بين النحأة . فإن الحَكم المنى لانظريات من 
الفلبفة تتأعى '. وإذا كان النحو من نلك الجهة » قد تيشر 
على الدارس » وقلت مباحثه ؛ فانه من جهة أخرى أصبح 
يستد من الئحاة جدًا ودا] ؛ وبوجب عليهم أن يعودوا 
إلى اللقة » ويطيأوا لخصها » وينعموا فى صراقبة أساليها » 
ليجمعوا خصائصها فى التصوير والتعبير » ويينوا أساليها 
من الننى والإثبات والتأ كيد والتوقيت وغيرها من أغراض 
اللغة » ولن ينال من ذلك شيئًا إلا من وهب ذوقا فى اللغة 
وحسا بأساليها » وأنواع الدلالات الختلفة فها . ولا ينبنى أن 
أن يتل فى النحو إلا أديس مرهف المس » صحيم الذوق » 
حتى تدوّن القواعد الجديدة ؛ وسيحد هؤلاء التحاة المدد 
الوافر » والنص الكافى فى القرآن الكريم ؛ سيكون لم 
البادبة والحاضرة السليمة الثقية . ,تتبعون فيه أحكام المبارة 
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وأساليب الأداء » وينتفمون بقراءاته ورواياته » ماسمى منها 
متواتراً + وما فى شافا. ولد يكون الشاذ أسل ف أرق 
مارووه فى الادب ونصوصه » والشعر وقصائاه . ومشل 
السكتاب فى القدار كاف أن يكون الأصل لتدوين القواعد 
ونحريرها . 

ستكون د جديدة » على أرت الكتاب المكيم 
لايل جدده ء ولا بد مدى بركته لمذه الأمة ؛ و للم 
ججيعا . 


تم تحرير الكتاب يأرمان الجيزة مع تمام سنة 1985 » وتم طبعه بمطبعة 
لنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة فى ينابر سنة ١9*90‏ » وتام 
بتصحيح طلعة 4 ورتب وضعه ) حضرة عد أفندى مصطق الفقيه 


فريرس السلتاب 


الصفحة الومبوع 
جسع تقدم الكتاب . 
| ج القدمة . 
9 حدالتحو م رسمه النحأة: 
عاب التحو الأعراب س كاد التحو انون نظلم الكلام - 
» -- إهال النحاة طرق الاثبات والئق والتأ كيد والتوقيت 
والتقديم والتأخير وغيرها من صور التكلام . 
ه وجهات البحث النحوى : 
عنابة العرب بالأعراب -- ٠١‏ كشف علل الأعراب أو علل 
الحو دلو يحاز ألى عبيدة 5 نظلم 
الحرجالى . 
يَف أصل الأعراب : 
أصل الأععراب عند النحاة العامل ‏ #م؟ س فلسفة العامل ‏ 
١م‏ - منشأ هذه الفلسفة - 4م ل تقد مذهب التحاة فى 
العامل - سع - رأى الستشرقين فى أصل الأعراب ت 
م -- تقد مذههم . 


عيد القاضص 


ذا 


الصفحة الوضوع 

+ معانى الإعراب 

ساق الضمة عل الإسناد : 
اليتداً والفاعل ونائب الفاعل س ١ك‏ ل المنادى 54 سم 
اسم إننا . 

: الكسرة عل الإضافة‎ ١ 
. ها ب معاقى الاضافة‎ 

8 الفتحة ليست علامة إعىأب : 
الفتحة أخف الحركات -- الم ل الفتحة أخف من السكون 
لم - الوقف بالتقل يشهد بأن الفتئحة ليست علي إعراب ب 
حم - الوم أيضا - الأقواء والاصراف وشهادتهما يأن الفتحة 
يست عل إعراب - 5ه - م نكلام البحاة ما يدل على أن الفتحة 
ليست بعل إعراب . 

: » الأصل ف البنى أن يسكنا‎ « ٠ 
. إحصاء حروف الغالى‎ - 

العلامات الفرعية للإعىراب : 
الأسعاء الجسة-١ ١١‏ جع الذكر السالي؟11--مالايتصرف . 


الصفحة الو ضوع 
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التو أيم : 
لتوابع 
16 - العطف -همؤا١ا‏ ب بقية التوابع - 4؟١‏ - التعت 
السبى سم حو ب الخمير . ْ 

نكلة البحث فى مواضع أحاز التحاة فها وجهي”كفت 
مسو س بإب دالا » - عسو - استمال « لا » فى الكتاب 
الكريم ‏ استعالما مع الفمل - /ا١‏ - استعالها مع الام س 
- خلاصة القول فى «لا» وإعراب اسمها - ١44‏ ج باب 


«ظن » - ١ه!‏ ب باب الاشتئال -- م16 - الفمول معه . 


ك1 


عا 


الصرف : | 

8 - ممنى تنوين التتكير 955 --.مناقشة تعليل النحاة فى 
منع الصرف - 954 - مناقشة الأسباب التى وضعوها لتع 
المرف - 4لاؤ - رأينا فى المرف ‏ 149 - عود إلى 
مناقشة علل التحاة فى منع العم من الصرف -- 985 - مناقشة 
النحاة فى مئع الصفة من الصرف -- 184 -- مناقشة العلة التي 
تقوم مقام الخلتين عند النحاة ‏ اف |اتأنيث 191 -- صينة 
منتحى اخوع . ْ 

خامة - 


